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 مقدمة

 أ

بين الماضي والحاضر سجالات عديدة تصنع الفارق في كل ِّ طرح يُسو ِّغُ لمعالم جديدة    
راع بين السُلطة والديموقر يكتنفها نوع من الغموض، في كل ِّ مرَّة تُحر ِّك فكرة  اطية، بين الص ِّ

 الحاكم والمحكوم، وبين الغالب والمغلوب.

هي حكاية عشري ة سوداء ألقت بظلالها على الماضي ثم  العودة إلى الحاضر لتنبش في    
 قبور الذ كريات الأليمة، وتستخرج منها رفات واقع مأساوي خل ف جروحا لم تندمل.

 يةمستعصالمعاصر استوعب ذلك البون العميق من الظروف ال ولعل  الخطاب الأدبي     
والأحداث السياسي ة والاجتماعي ة والثقافي ة التي مر ت بها الجزائر في الماضي، ليكون ترجمانا 

ة، يتجاوز بذلك توظيفه الت خييلي إلى عوالم واقعي   ،لتجربة وجودي ة للفرد والوعي الجماعي
 ت له تأثيرات سلبي ة على شرائح من المجتمع، وعليه أبحر بعضتبرز الواقع الأليم الذي كان

فن اني الجزائر بإبداعاتهم الأدبي ة ليغوصوا في بحر لج ٍّ تتداركه عوالم الحقيقة، محاولين إبراز 
ردي،  مدى قدرة أعمالهم الفن ِّية في تجسيم الن زعة المأساوية من خلال تفاعليَّة الت ركيب الس 

مَت دراس ردي في رواية الموت المتعف ِّن لعاشة تنا الموسومة بـوعليه رُسِّ : "بنية الخطاب الس 
التي عملت على استنطاق الن ص الابداعي الجزائري الجديد، والبحث في أغواره عن  ،قحام

 سر ِّ جمالياته  من خلال تفاعلية عناصره.

ق ظاهرة عن ساإن  الأهمي ة الأساسي ة لهذا البحث تتأت ى في كونه خطوة علمية تكشف    
وداء في الأعمال الجزائرية المعاصرة، وتُ  أرسوه  ف بالأقلام الأدبي ة اللاذعة وماعر ِّ العشرية الس 

 من منابت فنية وجمالية وأساليب تعبيري ة تتناسب والواقع المعاش.

أم ا عن أسباب اهتمامنا بهذا الموضوع راجع إلى حب ِّ الت طلع على الآداب الجزائري ة    
وائي الجزائري.عاصرة، ومحاولة الكشف بهذا عن الاالم  بداع الر ِّ

مه     بب في انتقاء هذا الن ص دون غيره من الن صوص المكتوبة إلى ما يقد  وعليه يأتي الس 
عب الجزائري ِّ عام ة ة،  ،من صورة بانورامي ة عن معاناة الش  لتي اوالمرأة المظلومة بصفة خاص 

بب في الت قدم بهاته  تحمل عقابا ليست ملامة عليه هذا من جهة. ومن جهة أخرى يرجع الس 



 مقدمة

 ب

دية، ليس ميادين الن قالالخطى نحو هذا الن ص دون غيره إلى قل ة الد راسات التي خيضت في 
هذا فحسب بل كتاباتها للخطوط العريضة للرواية كان نتيجة انتقائها المائز لشخصياتها 

ة تنف ست  واية على أن ها قص  بب الذي لا يقلُّ أهمي ةوأحداث الر  عن  أرض الواقع، ثم  يأتي الس 
واية، والتي حف زت الت فاعل بين الابداع  سابقيه إلى القضايا التي انطوت عليها أحداث الر 

ردي ة وعتباتها الن صي ة.  والمتلقي من خلال تهافت شخصياتها وتفاعل بنياتها الس 

ائرية جربة الجز الت ساؤل عن مدى نجاح الت   ولا يمكن لهذه الأسباب إلا  أن تدفعنا إلى   
وداء من خلال العتبات الن صي ة التي تكتسي  المعاصرة في معالجة موضوع العشرية الس 

ردية التي تعتبر بمثابة قوائم له؟  الخطاب الروائي والبنيات الس 

 وبناءً على هذا وجب علينا أن نعتمد الخط ة الآتية:   

فصلان نظريان تطبيقي ان وخاتمة، فالمدخل كان تحت عنوان:  مفتتح ثم  مقدمة يليها    
رد،  منا فيه: إضاءة لمصطلح البنية/ الخطاب/ الس  حصر المفهوم ودلالات المصطلح، قد 
رد، والعلاقة التي تجمع الرواية بالفنون الأخرى، ليأتي الفصل الأول  والجذور الأولى للس 

وى وتيمات الأزمة في رواية الموت المتعفن، احتتنظيرا وتطبيقا بعنوان: الت فاعل الن صي 
منا فيهما على الت رتيب ما يلي: جماليات ا وغرابة  لعتبات الن صي ةعلى ثلاثة عناصر قد 

العنوان وأزمة المسكوت عنه، الغلاف ودلالة العنف، صدمة الاهداء وأزمة الت جريب، الكتابة، 
ور المصاحبة، الفضاء الن   واد.جماليات الت لقي والص   صي ومحنة البياض والس 

ه تفاعلية البنى منا فيردي في رواية الموت المتعف ِّن قد  يليه الفصل الثاني درامي ة الن ص الس  
ردية في تشكيل العمل الدرامي، من خلال الحدث وحركة  الشخصيات، الزمن وذاكرة الس 

ردي ة.الشخوص، أ  زمة الموت وسردي ة المكان، الرؤية واللغة الس 

م، لنخلص في النهاية إلى جملة من     أم ا عن الخاتمة فقد طَرَقَت باب كل ِّ فصل مقد 
 النتائج التي توصلنا إليها في دراستنا هذه، عل ها تكون شعلة ات ِّقاد بحوث قادمة.
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حري بنا أن نشير في طريق بحثنا على اعتمادنا جملة من المناهج وذلك لما تتطل به    
بين المنهج السيميائي الذي يسعى إلى تفكيك شفرات الن ص  مقتضيات البحث، فتراوحت

وائي على إبراز درامية العمل الر   يعمل الأدبي ووحداته الل غوية، وبين المنهج البنيوي الذي
ردي ة.  من خلال بنيلته الس 

وكأي ِّ بحث علمي لابد  أن يستند إلى ببليوغرافيا ينطلق منها ويعتمد عليها في مواضع    
دة  والتي نستجمع أهمها في: محد 

 م.2019 ،( ط -د)  الجزائر، للنشر، موفم المتعفن، الموت قحام، عائشة -

 لعربيا الثقافي المركز ،(الأدبي النقد منظور من) السردي النص بنية لحمداني، حميد -
 م.1991 ،1ط بيروت، والتوزيع، والنشر للطباعة

وائي الخطاب تحليل يقطين، سعيد - رد -الز من) الر ِّ  العربي، ثقافيال المركز ،(الت بئير -الس 
ار  .م1997 ،3ط المغرب، البيضاء، الد 

 قطين،ي سعيد: تق ،(المناص إلى النص من جينيت جيرار) عتبات بلعابد، الحق عبد -
 .م2008 ه،1429 ،1ط العاصمة، الجزائر الجزائر، الاختلاف، منشورات

في بحثنا هذا يعود فضله إلى أستاذنا الكريم الذي لم ولعل  عدم مواجهتنا لأي ِّ مصاعب    
ح والمدق ِّق على طول مساق بحثنا  ه والمصح ِّ يبخل علينا بما يثري هذا العمل، فكان الموج 
ورة التي هو عليها الآن، فله أخلص وأصدق باقات الشكر.  الأكاديمي، حت ى استقام على الص 
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 إضاءة لمصطلح البنية/ الخطاب/ السرد-1

كثيرا ما  في العديد من الحقول المعرفية، و" structure" بنيةكثيرا ما يتم تداول لفظة    
الل ِّقاءات بمختلف مجالاتها  البرامج، و المحاضرات، و دوات، ونسمعها في العديد من الن  

ذي أد ى إلى ظهور مجموعة من الاختلافات النَّاجمة عن تجليها في الأمر ال  المعرفية، 
أشكال متنوعة، لا تسمح بضبط تعريف محدد لها. فعند تحدثنا عن البنية الاجتماعية فإن نا 
د للفظة  نتكلم عن النَّسيج ال ذي يضمُّ المجتمع من عادات وتقاليد، لذا فإن ضبط تعريف محدَّ

رح طيبقى رهين التَّمييز بين مواطن اشتغالها، ومن هذا المنطلق يُ  "structure" بنية
ما المقصود بالبنية في مفهومها اللغوي والاصطلاحي؟ وما مواطن الي: التَّساؤل الت  

 اشتغالها؟

 :في مفهومها اللغوي والاصطلاحي يةالبن 1.1

 structure :اللغوي  في مفهومها لبنيةا -أ

د له نج حقوله المعرفية، حيثامتدت بامتداد  وا المصطلح هذدت المفاهيم حول تعدَّ    
 (لعينافي كتاب ) "البنية"، فقد وردت لفظ حضورا على مستوى موروثنا من معاجم عربية

بنى  نَاءً وبِ  بنى البَناء البِناء، يبني بَنْياً و»في قوله: ( للخليل ابن أحمد الفراهيدي)
ه واسع، تر غير أن  المبناة كهيئة السِ   هذه البنية، والبنية الكعبة، يقال ورب  مقصور، و

 .1«ل بيتا عظيماكهيئة القبة تجل   تكون المبناة  يلقى على مقدمة الطراف، و

بنى البني، نقيض »في قوله:  ( تاج العروسفي معجم )  البنيةكما ورد مصطلح    
 ر وبِنى بالكس ، والمد ِ  بِناءً بالكسر و نيا بالفتح، والهدم، يقال: بناه، يبنيه، بَ 

                                                           

 .165ت(، ص-ط(، )د-عين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )دالخليل ابن أحمد الفراهيدي، كتاب ال 1 
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ي احد، من الأخيرة قصر مبني أو يد للكسرة، كل ذلك بمعنى بناه بالتشي ِ  القصر،]...[، و
 .1«مشي د

 "بناء" أو المصدر "بنى"على صيغة الفعل  (القرآن الكريم)أيضا في  "البنية"لقد وردت    
 : و  ، 2﴾اءَ بَنَاهَامَ أَشَدُ خَلْقاً أَمِ الس  نْتُمْ أَ ﴿لتدل على المعنى نفسه، و ذلك في قوله عز  وجل 

 .3﴾اءً نَ بِ  اءَ مَ الس  وَ  اشاً رَ فِ  ضَ رْ الأَ  مُ كُ لَ  لَ عَ ي جَ ذِ ﴿ال  يضا: أقوله تعالى 

 structure: البنية اصطلاحا -ب

نظرا لارتدائها مفاهيما  "structure" "بنية"يصعب الوقوف على تعبير شامل للفظة    
نوع بين اللغويين الغرب و العرب، و التي لا تسمح بتحديد قاسم مشترك بينها، فقد كثيرة الت  

فها اللساني الفرنسي  حد ت  هي مفهوم يشير إلى النظام المتسق الذي ت »بقوله:  *إيميلعرَّ
كل أجزائه بمقتضى رابطة تماسك، تجعل من اللغة مجموعة منتظمة من الوحدات أو 

 .4«د بعضها بعض على سبيل التبادلالعلامات التي تتفاضل ويحد

                                                           
 .107، ص11، ج6م، مج2007، 1محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، بيروت، لبنان، ط 1
 .27سورة النازعات، الآية  2
 .22سورة البقرة، الآية  3
 27عالم لساني وسيميائي فرنسي، ولد في حلب سوريا يوم  EMILE BENVENISTE  إيميل بنفينيست *

م النحو 1927، درس منذ عام فرديناند دوسوسيرو  بجورج  دوميزيلم، تلقى تعليمه بجامعة باريس، تأثر 1902ماي
، (ecole pratique des haute etude)المقارن للغات الهندوأوروبية في ) المدرسة التطبيقية للدراسات العليا( 

م 1970حتى عام (college de france) م بتدريس اللسانيات العامة في مجمع اللغة الفرنسية 1937وشرع في عام 
 إذ أجبره المرض على التوقف عن مزاولة مهنته.

م دراسات وبحوثا قيمة في مجال النَّظر أ يعد أحد  ة يهم ِّ مؤسسي التَّيار الوظيفي في اللسانيات البنيوية الفرنسية، حيث قد 
 واللسانيات التزامنية التي تعتمد على دراسة اللغة

م عن عمر 1976كنظام موجود في نقطة معينة من الز من. وافته المني ة في باريس في الثالث من شهر أكتوبر سنة  
     ناهز الأربع والسبعين سنة.

ه، 1421، 1، القاهرة، طسمير سعيد حجازي، قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربية 4
 .134م، ص2001
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إذا فالبنية عنده كيان عضوي  متَّسق مع ذاته مكتف بها، فالبنية ليست مجرَّد عناصر     
يمكن الجمع بينها، إنَّما هي مجموعة من الظواهر والوحدات اللغوية المتلاحمة في بينها 

 والتي يستند كل منها إلى الآخر ضمن المجموعة ككل.

* حينما اعتبر البنية لفظ يتألف من ميزات ثلاث، جان بياجيهو هذا ما أشار إليه     
 بط الذاتيو الض    (transformation)و التَّحويلات   (La totalité)الجملة 

(Lautoréglage)1 . 

عبير عن ليست مجرد ت »أنَّ البنية  "مشكلات فلسفيةفي كتابه " زكريا ابراهيمو يرى    
ذلك )الكل( الذي لا يمكن رده إلى مجموع أجزائه، بل هي أيضا تعبير عن ضرورة النظر 
إلى )الموضوع( على أنه )نظام( أو )نسق( حتى يكون في الإمكان اِدراكه أو التوصل إلى 

 .2«)معرفته(

 البنية والنسق: -ج

بين  combinaisonد من كلاهما معنى التنسيق االبنية و النسق وجهان لعملة واحدة ير    
العناصر التي تنتج عنها بالضرورة دلالة معينة، فالشيء البنيوي لا يمكن إدراكه في نفسه 
أن يركبَّ ويبنى وتكون له علاقة مع عناصر أخرى، كما هو الشأن في إشارات  مباشرة فلا بدَّ

قة التي تجمعه باللون الأخضر طار العلافاللون الأحمر له دلالة خاصة في إالمرور، 
و بالتالي تزول صلاحية  وخارج هذه العلاقة تسقط كل الدلالات التي نعطيها لهذا اللون 

 اللونين في اطار تنظيم السير في المدن.

                                                           

ر نظرية التطور المعرفي عند الأطفال في ما 1896 جان بياجيه من مواليد * م، عالم نفس وفيلسوف فرنسي، طو 
م، أنشأ مركز نظري ة 1965يعرف الآن بعلم المعرفة الوراثي ة، يعتبر رائد المدرسة البنائية في علم النفس، في عام 

    م.1980المعرفة الوراثي ة في جنيف حتى وفاته في 
 .8م، ص1985، 4تر: عارف منيمنه، بشير أوبري، منشورات عويدات، بيروت، باريس، ط جان بياجييه، البنيوية، 1
 .16ت(، ص-ط(، )د-زكريا ابراهيم، مشكلات فلسفية )مشكلة البنية(، مكتبة مصر، الفجالة، )د 2
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ي كيفية سق يكمن فبينها وبين مصطلح الن   الاختلاففكرة البنية ليست جديدة، و  إن     
 (ANTOIN سانيات يشير إلى أن  في كتابه تاريخ الل   جورج موناناستعمالهما إذ نجد 

MEILLET ِّ ومة قبل أو المنظ ،سقة البارزة التي اهتدت إلى فكرة الن  سانيَّ ( أحد الوجوه الل
 .1ديسوسير

و حتى لا يطول بنا الحديث و الاستطراد في هذا الشق المعرفي الواسع نظرا لما يحمله    
من مدلولات مختلفة، و نظرا لتردده على مختلف الألسنة سواء أكانت غربية أو عربية، 

لما له من أهمية  Discoure الخطابسنلج مباشرة إلى المصطلح الثاني من العنوان وهو 
 ن اشتغالنا بالكتابة النقدية الروائية.بالغة، و باعتباره موط

 Discoure مفهوم الخطاب: 2.1

بتعدد وروده ضمن المعاجم العربية  Discoure الخطابتعددت مفاهيم مصطلح لغة:  -أ
 و القرآن الكريم، وفيما يلي بعض من المواضع التي ورد فيها:

المتبادل بين اثنين  "الكلامهو:  الخطابأن  لابن فارسجاء في معجم مقاييس اللغة    
 .2يقال: خَاطَبَهُ، يُخَاطِبُهُ، خِطَاباً، والخُطْبَةُ، من جنس الخِطاب ولا فرق"

 نَ وعُ سْ تِ وَ  عُ سْ تِ  هُ ي لَ خِ أَ ا ذَ هَ  ن  ﴿إِ ن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: رآت في القدكما ور    
 اتِ اوَ مَ الس   ب  ﴿رَ يضا: أ، وقوله 3﴾ابِ طَ ي الخِ ي فِ نِ زْ عِ ا وَ هَ نَ لْ فِ كْ أَ  الَ قَ ة فَ دَ احِ ة وَ جَ عْ ي نَ لِ وَ  ةً جَ عْ نَ 
 .4﴾اباً طَ خِ  هُ نْ مِ  ونَ كُ لِ مْ  يَ لَا  انُ مَ حْ ا الر  مَ هُ نَ يْ ا بَ مَ وَ  ضِ رْ الأَ وَ 

                                                           

راديب الفكر سمفهوم البنية في اللسانيات البنيوية مفهومها وخصائصها حسب بياجيه ومفهوم النسق أو المنظوم،  1 
 .15:00م، 2021أفريل  15تاريخ التصفح:  ، ube.comhttps://yout المجرد،

 .304، ص1ابن فارس، مقاييس اللغة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط  2  
 .23سورة ص، الآية   3 
 .37سورة النبأ، الآية  4  
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من خلال التعاريف السابقة نستخلص أن الخطاب عبارة عن عملية تواصلية بين    
 بغية التوصل إلى مقاصد ما. قمتخاطبين تتحق  

نظرا لكثرة تداول هذا المصطلح في العديد من المجالات الفلسفية   اصطلاحا: -ب
عب تحديد  والاجتماعية والألسنية وغيرها من الحقول المعرفية الأخرى فإنه كان من الصَّ

 discours ofمفهوم دقيق له " فعندما يتحدث علماء اللسانيات عن "خطاب الاشهار" 
advertising  تلف تماما عما يعنيه المختصون في مجال فهم طبعا يشيرون إلى شيء يخ

 discoure ofعلم النفس الاجتماعي عندما يتحدثون عن "خطاب التمييز العنصري" 
racisme"1. 

ونظرا لشيوع هذا المصطلح واستخدامه من قبل العديد من الباحثين الذين لم يحددوه    
ويضبطوا مفهوما دقيقا له، وكأنه صار أمرا بديهيا ومتعارفا عليه في الأوساط النقدية 
سنحاول من هذا المنطلق الوقوف على أهم الأعلام التي اتخذت من حبرها سبيلا لتبيان 

، وضبط مفهوم discoursيم النقدية التي تناولت مصطلح الخطاب أهم الفوارق بين المفاه
 دقيق له.

في العديد من الأحيان نلمح أن مصطلح الخطاب يعرَّف شأنه شأن الكثير من    
المصطلحات الأخرى بمقارنته ومفاهيم تختلف عنه، لذلك نجد الكثير من الباحثين الذين 

 )النص( و )الجملة(، فهذا التباين والاختلاف قاربوا الخطاب بغيره من المصطلحات النقدية
بين الدارسين أدى إلى تداخل دلالتهما حينا وتكاملها أحيانا أخرى، ولكي نوضح هذا يمكن 
د من خلال ضبط العلاقة بين الخطاب والنص ويمكن  القول بأن موقف هؤلاء الباحثين يحدَّ

 ين:توضيح هذا بشكل مختصر في موقفين رئيسيَّ 

                                                           
: يوسف بغول، منشورات مخبر الترجمة في الأدب واللسانيات، جامعة منتوري، قسنطينة،  سارة ميلز، الخطاب، تر 1

 . 2ت(، ص-ط(، )د-)د
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اول إقامة الفرق بين النص والخطاب باعتبارهما يشتركان في شيء معين أو موقف ح -1
 افري جيختلفان في صفة ما، ومن المفكرين الذين يحتلون صدارة هذا الموقف نلمح كلا من 

بوصفه اتصالا لغويا  ((Michael Short مايكل شورتو (Geoffrey Leech)ليتش 
ه تحقيق غاية اجتماعية، بينما ينظر إلى النص أنيعقد بين المتكلم والمستمع، الهدف منه 

 .1تواصل ألسني محكيا كان أو مكتوبا

مييز نستخلص أن الخطاب يتصل بالجانب الشفهي، أما النص فيرتبط من خلال هذا التَّ    
حينما اعتبر  (DAVID CRYSTAL)دايفييد كريسل بالجانب الكتابي. وهذا ما أشار إليه 

 .2أن الخطاب يبنى على اللغة المحكية في حين أن النص بناء لغوي مكتوب

وعليه فالفرق بين الخطاب والنص يكمن في أن الخطاب يتجسم فيما ننطق به ونسمعه،    
 أما النص فيتمثل فيما نسمعه أو نكتبه وبالتالي كلاهما يقوم على عملية الإنتاج والتلقي.

وفئة ثانية لم تقم التمييز بين الخطاب والنص، بل رادفت بين المصطلحين وزاوجت  -2
لمة ص في معنى كالذي قل   ميشال فوكوبين دلالتهما، ومن أمثال هؤلاء المفكرين نلمح 

 .3"مجالا عام ككل العبارات"خطاب واعتبرها 

بر ا يكتب يعتوكل م ،وهذا يعني أن كل ما ينطق ويتداول بشفاهة كالخطب والمحادثات
 خطابا.

                                                           
 .2مرجع سابق، ص 1
 .3ص الخطاب ميلز، سارة  2
 .5المرجع نفسه، ص 3
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قد زاوج بين دلالتي المصطلحين، وهاته الأخيرة إن  ميشال فوكوو نستشف من هنا أن    
دل ت على شيء فإنما تدل على العمل الأدبي الذي ما فتئ أصحاب هذا الموقف أن أطلقوا 

 عليه تارة مصطلح نص، وتارة أخرى مصطلح خطاب.

 :Narration ردالس   3.1

 لمعرفيةا إلى الغوص في المشارب الفنون النثرية، والحديث عنه يقودنهم ارد أحد أ الس   يعد     
رد العربي س  البحث في علم ال جه إلى السرديات الغربية ثم  ن يت  المختلفة لذلك على الباحث أ

جه إلى كل و و علم السرد يقودنا للتة تطبيقية، فحديثنا عن السرديات أكمقاربة نقدية نظري
ورسالة الغفران وغيرها، أو نحو النصوص الحديثة  ،لف ليلة وليلةكحكايات أ ما هو تراثي

ذلك نواعها وهذا ما سنركز عليه في دراستنا هاته، لواية بمختلف أو الر  السنيمائية، أكالأفلام 
 رد في مفهومه الغربي والعربي؟ما المقصود بالس  

عرفي معربية غلا انها تصب جميعا في حقل المعاجم ال تعددت تعاريف السرد فيلغة:  -أ
ء " تقدمة شيء إلى شينه بأ لابن منظور لسان العربورد في  واحد ألا وهو الحكي. فلقد

ثر بعض متتابعة، سرد الحديث و نحوه، بسرده إذا تابعه، تأتي به منسقا بعضه في أ
 .1وفلان يسرد الحديث سردا إذا كان جيد السياق له"

ولان ر ذ نجد تعدد بتعدد النقاد و الباحثين، إ ا مفهومه الاصلاحي فقدم  أ  اصطلاحا: -ب
 طة اللغة المستعملة شفاهية كانتى الحكي بواسن يؤد  يمكن أ"يصر ِّح قائلا بأنه:  بارت

 مو غير كتابية، وبواسطة الصور ثابتة و متحركة و بالحركة، و بواسطة الامتزاج المنظ  أ
لى اه إبل يتعد   ،الحكي لا يقتصر على الخطاب الشفهي فقط ن  . أي أ2لكل هذه المواد"

 الخطاب الإشهاري وغيره.

                                                           

 .211، )مادة سرد(، ص1م، مج2004، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط 1 
م، 1997، 1سعيد يقطين، الكلام والخبر )مقدمة للسرد العربي(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط 2 

 .19ص
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واصل المستمر الذي من خلاله يبدو الحكي " الت  ه: ن  يعرفه بأ سعيد يقطينكما نجد    
 .1رد ذو طبيعة لفظية لنقل المراسلة"كرسالة يتم إرسالها من مرسل إلى مرسل إليه، و الس  

السرد عبارة عن قناة تتطلب مرسلا و مرسلا إليه وصيغة لفظية تنقل من خلالها  ن  بمعنى أ
 الرسالة المراد إيصالها.

وم على رد يقالس   ن  اريف السابقة في قول قريب إلى الأذهان وهو أزال التعويمكن اخت   
 دعامتين أساسيتين:

 .حداثا معينة"توي على قصة ما، تضم أ" أن يح ولى:الأ *

دا، ذلك ة و تسمى هذه الطريقة سر ن الطريقة التي تحكى بها تلك القصَّ " أن يعي   :الثانية*
عتمد د هو الذي ير القصة الواحدة يمكن أن تحكى بطرق متعددة، ولهذا السبب فإن الس   ن  أ

 .2نماط الحكي بشكل أساسي"عليه في تمييز أ

" بالضرورة قصة محكية يفترض وجود شخص يحكي، وشخص أي أن الحكي هو    
وطرف ثاني يدعى  (Narrateur)ل يدعى راويا و  ي وجود تواصل بين طرف أيحكى له، أ

 .ساسية للسردوهاته العناصر من أهم المكونات الأ ،Narrataire("3)  مرويا له

 

 

 الجذور الأولى للسرد -2

                                                           

وائي )الز من 1  رد -سعيد يقطين، تحليل الخطاب الر ِّ ار البيضاء، المغرب -الس  ، الت بئير(، المركز الثقافي العربي، الد 
 .41م، ص1997، 3ط
، 3حميد لحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 2 

 .45م، ص2003
مداني، بنية النص السردي )من منظور النقد الأدبي(، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، حميد لح 3 

 .45م، ص1991، 1بيروت، ط
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نقاش علمي حول السرد عامة أو الرواية بصفة خاصة من طرح  يُّ لا يكاد يخلو أ   
مسألة الارهاصات الأولى للسرد، رغم كثرة ما أثير حول هذه المسألة وما كتب فيها فإننا 
ما نزال وسنظل نطرحها ضمن بحوثنا الأكاديمية ما دمنا ننطلق من رؤية مركزية حديثة 

وف عندها من حيث بداياتها وتطورها تسوقنا إلى العودة إلى النصوص السردية والوق
 عبر العصور.

الباحث في بدايات السرد يلمح أن ارهاصاته الأولى تنبعث من فكرة الأسطورة  إن     
من الباحثين  دالتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالحياة الأولى للإنسان، أو كما يطلق عليه العدي

حر والطقوس الدينيةو بدائية البشر عندما كانوا يمار بدائية الإنسانية أ ، ومن 1سون الس ِّ
ت لممارسة فهل وجدهذا المنطلق تتشابك الأسئلة فيما بينها حول حقيقة وجود الأسطورة، 

المعتقدات والطقوس الدينية؟ أم وضعت من أجل تفسير الظواهر الكونية المتباينة 
 والمحيطة بالإنسان؟

تتداخل الآراء فيما بينها وتتضارب في كون الأسطورة لم تنشأ من أجل الحصول على    
إجابات أنبتها الفضول العقلي، إنما هي مجرد معتقدات وممارسات تبنى عليها المجتمعات 

ائزية "لم تنشأ الأساطير والطقوس الجنفي قوله:  ليفي برولالبدائية وهذا ما يشرحه رأي 
لى تفسير الظواهر عن حاجة الرجل البدائي إ -ما يبدوفي–اعة وعمليات السحر والزر 

 .2ة"ت استجابة لعواطف الجماعة القاهر يرا قائما على العقل، لكن هذه نشأالطبيعية تفس

ل لم يحاول أبدا أن يفسر ظواهر الطبيعة، لأنه لم يجد ما يلفت و  الإنسان الأ أي أنَّ    
ة التي المرآة الصافية العاكسة للمعتقدات الديني انتباهه منها، فهي تعتبر حسب هذا الرأي

كانت تمارسها البشرية في بدايات حضاراتها البائدة، والسمات الأخلاقية للمجتمعات 
 الأولى.

                                                           

 .3ص م،1997 ،1ط القاهرة، والنشر، للطباعة العربي الكتاب دار الأساطير، زكي، كمال أحمد: ينظر 1 
 .4المرجع نفسه، ص 2 
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وفي المقابل نلمح الرأي النقيض الذي يرى أن الأسطورة التعليلية تحمل إجابات لأسئلة   
كأن يتساءل حول طبيعة الماء وكيف الإنسان الأول وما يحيط به من ظواهر كونية، 

 جاء؟ وما النور ومن يتسلط عليه؟ والحكم على الإنسان بالموت وهو صانع الحياة؟

فالفئة الثانية لم تشق طريقها إلى الوجود إلاَّ بعد أن ظهرت فكرة وجود كائنات روحية    
ة معرففسير و خفية في مقابل ما هو موجود في الظاهر، مما أدى بهم إلى الرَّغبة في ت

 .1ما هو طبيعي وغير الطبيعي منها

ومن هنا يبدو أن الإنسان الأول قد شغله تفكيره لتفسير ما يحيط به، وتعليل الظواهر 
 الطبيعية التي لازمت حياته.

م الزمن وتطور الإنسان، لم تعد الأسطورة في صيغتها الجامعة بل شرعت في     تقدَّ
سطورية أخرى أدَّت بالباحثين إلى عدم الات ِّفاق في التلاشي والاستحالة إلى أجناس أ

تحديد تعريف دقيق لها، كونها ولدت من رحم الأسطورة لتتمايز في الأخير فيما بينها 
من حيث كينونتها وخصائصها، ولتبقى في نهاية المطاف الأسطورة خالدة في كل جنس 

 أدبي.

، أي أنها 2الكلمة باللحن والوزن"ح "وش  أول جنس أدبي  ( (L’épopéeفالملحمة    
 "عجائب الأحداث التي تتجاوز الواقع إلىتدل على الشعر المطول منها الذي يحكي 

 لىع وانتصر المقدسة الحروب في برز الذي البطل شخصية حول وتتركز، 3الخيال"
  .4عدوه

                                                           
 .5، صالأساطير زكي، كمال أحمدينظر:  1
م، 2018ه، 1439، 1محمد الأمين بحري، الأسطوري )التأسيس والتجنيس والنقد(، دار الأمان، الرباط، ط 2

 .197ص
 .198مرجع سابق، ص 3 
 .198، ص(والنقد والتجنيس التأسيس) الأسطوري  بحري، الأمين محمدينظر:  4 
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ولو سألنا التاريخ الأدبي لأخبرنا الأعاجيب عن أصحاب الملاحم في سالف الأمم    
ففي الآثار المصرية قطع من الشعر تدل على قصص واسع منها:  » والحضارات، 

اء و "رامايانا"، ولقدم "مهابهارتا"تا بنتاهور"، وعند الهنود القدماء نلتمس قص  "شعر 
اليونان "الالياذة" و "الأوديسة"، وللرومان "إنيادة فرجيل" وملحمة "كلكامش" عند 

 .1«عند الفرسين، و "شاهنامة الفردوسي" البابلي ِ 

منا يتضح فارق جوهري بسيط بين الأسطورة والملحمة من خلال     من خلال ما قدَّ
طير عادة ما تكون كلها من أصناف الآلهة المبنى والمتن الحكائي، فشخصيات الأسا

في حين شخصيات الملاحم معظمها من البشر. أمَّا من ناحية المضمون فنجد أنَّ 
الأساطير تدور أحداثها حول حقيقة خلق الكون وصراع الخير والشر والمعتقدات الدينية، 

 في حين تتغنى الملحمة بمآثر وبطولات فرد من البشر.

حكايات تروى أحداثها على (La Fable) إلى الملحمة إلى الخرافةمن الأسطورة    
" تحتفظ ومع ذلك  ،2الجن والعفاريت والأرواح الهائمة"كائنات ما ورائية مثل:  "ألسنة 

ن ابفإذا عدنا إلى التَّاريخ العربي نلمح  3الحيوانية إلا  أن  المقصد منها أخلاقي" بسماتها
كليلة ودمنة، وهي  قصص حكيمة مروية على لسان "ينقل لنا حكايات  المقفع

 .4الحيوان"

ر من قيود الزمان والمكان تاركة المجال للقصة المأثورة       ثلاثة أجناس أدبية تتحرَّ

(LA Légende)  م نفسها بخطوطها العريضة التي تميزها عن سائر الأجناس سالفة لتقد ِّ
ومن  ،5في زمن ومكان معروفين""سير شخصيات واقعية، عاشت الذكر كونها تحكي 

                                                           

 .203 ،199ص نفسه، المرجع 1 
 .205المرجع نفسه، ص 2 
 .206المرجع نفسه، ص 3 
 .215المرجع نفسه، ص 4 
 .216، ص (والنقد والتجنيس التأسيس) الأسطوري  بحري، الأمين محمد 5 
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اد"ماذجها نجد: أشهر ن  "روبنعند العرب، و الزير سالم" -"المهلهلو "عنترة بن شد 
. جلُّها قصص تتغنى بمآثر شخصيات عاشت في زمن ومكان 1عند الغرب هود"

سير  تاريخ الأمم وشعوبها تغوص في سردمعروفين، شخصيات من أعظم شخصيات 
 هم.واصفة أهمَّ منجزاتهم وبطولات هؤلاء الأبطال،

 وهو ألا رآخ أدبي جنس عند الر ِّحال نحط والتَّسلية التَّرفيه إلى والواقعية الخيال من   
 بداياته في بطارت حيث القدامى، الإغريق لدى فجره بزغ النَّشأة قديم فن اً  يعدُّ  كونه المسرح
 الترفيه على ريقتص لا بذاته قائما فن اً  أصبح وأن لبث ما أنَّه إلاَّ  الدينية، بالشعائر الأولى

 .2وتثقيفية فكرية أهدافا ليشمل يتعداه  ،والامتاع

 .

                                                           

 .218المرجع نفسه، ص  1 
 .230، 217ينظر: المرجع نفسه، ص 2 
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 الرواية والفنون الأخرى  -3

بية دشمل مختلف الأجناس الأ في بداية القرن العشرين استطاعت الرواية الحديثة لمَّ    
وصياغتها في قالب كتابي، ليس هذا فحسب بل تمكنت كذلك بفضل قدرتها على 

         إظهارها و  استيعاب مختلف الفنون الأدبية من شعر، وموسيقى، ورسم وما إلى غير ذلك
اس، ، فأصبحت بذلك ميدانا رحبا لتلاقي الأجنمن خلال عتباتها النصية أو متنها الحكائي

ائي وهذا ما يعرف بالانفتاح الرو  والفنون، والمعارف، وتفاعلها على طول العمل الابداعي
 ون الأخرى.اعلها وتهافتها مع الفنالرواية، وكيفية تف عندلذلك سنحاول فيما يأتي الوقوف 

مجمل الفنون كانت تندرج ضمن بوتقة واحدة،  كثير من الدراسات أن  تشير ال   
نون الفلمجالات " متلاحمة في ما بينها لها القدرة على استمالة المتلقي وذلك راجع  

 القرن السادس عشرتمييزها في  حتى تم   ،التي كانت متمازجة ومتلاحمة ببعضها
حت صوير بالألوان والن  سم والت  تمييز الر   م  ميلادي في فلورنسا بإيطاليا، حيث ت

، وإبعادها عن الحرف اليدوية، والصناعية مثل صناعة الأواني، والأثاث وغيرها
 هذا الت مييز بعد أن أخذ مفهوم الفن عند الأوروبيينوالتطريز وغيرها، وقد حدث 

لا فكريا" ل ليصبح مفهوما متأصِ  تضع يديها على مختلف كذلك نجد الرواية . 1يتبد 
ها شعبية أشبه لالفنون الحديثة كالسينما والتصوير الفوتوغرافي، وبطريقة ذكية أصبحت 

حت على مكانة السنيما فأصبالأفلام السنيمائية، بل واستطاعت أن تستحوذ  بشعبية
بذلك جزءً رئيسيا منها لتحيل لاحقا إلى فلم سينمائي أو شريط وثائقي، وهكذا 

واية جذب جمهورها وسلب عقولهم  " وكان للتجريد دورا هاما خلال استطاعت الر ِّ
مرحلة الحداثة، فنجد الرواية قد استفادت من المنهج النفسي وانفتحت على المسرح 

" انفتاح الرواية على إضافة إلى  2فيه من إثراء للشخصية المركبة"العالمي بما 
                                                           

 .48م، ص2009ط(، -بشير خلف، الفنون لغة الوجدان، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، )د 1
سعيد أحمد أبو ضيف، الواقع ومؤتمر السرد )تراسل الفنون في الرواية العربية الحديثة دراسة نقدية(، الهيئة العامة  2 

 . 4م، ص2018ط(، -لقصور الثقافة، المؤتمر السابع لنادي القصة بأسيوط، )د
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عر، ومن ثم إنتاج الرواية الشعرية" دبية وبتطور الأجناس الأ، 1القصة القصيرة والشِ 
تراسل ناس و ج، وبتمازج هاته الأكبر على النصوصأعطى هذا ميزة للرواية وانفتاحا أ

وائي أضفى نوعا من الرواية مع الفنون الأ خرى شكَّل هذا نمطا جديدا للن ص الر ِّ
ى الجمال خرى فلم يقتصر علسل الرواية المصرية مع الفنون الأفقد ضهر تراالت شويق، 

معي فنجد فن  بل اشتمل الت راسل البصري وال لى لتراسل إا الت صوير الحسي ليتعد ى س 
 التراسل في الفنون بين الرواية إلى وتطور هذا ،نغاموالأ الموسيقى من حيث الإيقاعات

فن التصوير السنيمائي والاعتماد على السناريو لتكوين المشاهد المركبة والبسيطة 
جل هذه التغيرات  ،2راع للوصول إلى حلواستخدام الحوار المسرحي والحبكة والص ِّ 

فنان  ةأصبحت مبنية على ثلاثية التأثير والالهام والمحاكاة فقد يتأثر شاعر ما بلوح
فيحاكي كل تفاصيلها ويجسد دلالاتها في وحدات لغوية تضبها قوالب شعرية كالقافية 

" فقد أث رت رسوم كلود لورين وسلفاتور روزا والوزن فتدغدغ بذلك أحاسيس المتلقي 
صيدة تفاصيل قفي شعر الطبيعة الذي نظم في القرن الثامن عشر، فاستقى كيتس 

اصة شعراء ر كلود لورين... كما كتب الشعراء وبخحدى صو )قارورة يونانية( من إ
وهكذا لم تعد  ،3مثال هيجو، غوته... قصائد صور معي نة"القرن التاسع عشر من أ

تشكيلها علاقة مع الفنون  ت ذلك فيعهدها شكلا جامدا، بل تعدَّ الرواية كسابق 
الأخرى وذلك بإدراج صور مرسومة ضمن الرواية لإعطائها شكلا فن ِّيا جديدا.

                                                           

 .4المرجع نفسه، ص 1 
 .5بتصرف: المرجع نفسه، ص 2 
رد(، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد  3  واية )بحث في تقنيات الس  ، 240عبد المالك مرتاض، في نظرية الر ِّ

 .12م، ص 1998
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 :الكتابة وغرابة النصية العتبات جماليات-1

ايات و واية الجزائرية بمكانة جعلتها ترتقي وتحتل موقع الصدارة بين الر ِّ لطالما حظيت الر ِّ   
نها استطاعت كو   ،دبعة على عرش الأطور أضحت هي المترب ِّ ، فبتسارع وتيرة التَّ ةالعربيَّ 

وكيفية تلقيها  ،بالنخبة المثقفةها وتميزها من خلال العناية الخاصة التي توليها اثبات فرادت
ة الهائل من الدراسات النقدي لى وجود الكم ِّ إ -بالضرورة–ى ما أدَّ  ،شكال الخطاب الروائيلأ

 هذا الاهتمام راجع إلى انطوائها على لعلَّ و  ،عرحساب الش ِّ  اية علىالتي اهتمت بعالم الرو 
 أويل.حليل والـتَّ احر قصد التَّ دلالية تسمح بالولوج إلى عالمها الزئبقي السَّ جماليات 

راسات نجدها لا تكاد تخرج عن نمطين اثنين أحدهما يتعلق النظر في هاته الد ِّ  وبإمعان   
الأدبي  ت السيميائية التي تحيط بالنصوالآخر متعلق بالعلاما ،من والمكانبالشخصيات والزَّ 

 نصية"العتبات ال"والتي اصطلح عليها  ،من كل جوانبهئي على وجه الخصوص عامة والروا
و  ،وهي مقصد دراستنا هاته التي تهدف إلى كشف اللثام عن بعض مفاتن الصور الرمزية

بداية   ،الموت المتعفن لعائشة قحامرواية  التي ظهرت بشكل إيحائي في النص الروائي
ئ للتغلغل في مام القار أص لفتح أبواب النَّ  ،السردية االنصية وصولا إلى تقنياته ابعتباته

 .اعماقهأ 

عديدة تتبادر  تساؤلاتتعتبر بمثابة منجم ل ،صط ارتباطا وثيقا بالنَّ بعلامات دلالية ترت   
عن تمظهرات  فللكش كفيلة تكون  جاباتإتعتبر منطلقا رئيسيا للوصول الى كما  ،لى أذهانناإ

ي لالات التففيما تتمثل هذه التمظهرات؟ وماهي الد   ،الجماليات في الخطاب الروائي
خرى لأعمال الروائية أم أخلق حالات من التقاطع مع سياقات تحويها؟ وهل استطاعت 

 لا؟

رضية العبور أبمثابة كون لت ،تنظير لهاجابة على هذه الأسئلة دون اليسعنا الإ حقيقة لا   
ر رسالة كل عتبة من عتابته تعتب نَّ أقي لهذا المصطلح النقدي، إذ نجد نحو  الجانب التطبي

 وحده القارئ القادر على تفكيك شفراتها بلغته الواصفة.مشفرة 
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حت هاجسا حيث أض ،ارسين وتباينت حول هذا الحقل المعرفيدت التعريفات بين الدَّ تعدَّ    
 *ارجنيتجير اقد الفرنسي الن   ولعل   ،ردية غربية كانت أم عربيةراسات السَّ ملحا في الد ِّ 

Gérard jeanett  في  -ز المؤسسين لهذا المصطلح النقدي حيث اعتبر يعتبر من أبر
الذي يعتبر محطة رئيسية تستدعي القراء للوقوف عندها عند الشروع  ،Seuils عتبات كتابه

موازيا "خطابا  Seuils عتبات مصطلح -فرات أي من عتبات الخطاب الروائيفي تفكيك ش
كما  ،1صلي )وهو النص(، يحركه في ذلك فعل التأويل، وينشطه فعل القراءة"لخطابه الأ

اءات، بيانات النشر، العناوين، الإهد" تتمثل في كل من: العتبات النصية أن   أشار كذلك إلى
لمجموعة من  ه، إضافة إلى ذلك طرح2التوقيعات، المقدمات، الملاحظات ... وغيرها"

 .كالمناص Seuilsلمرادفة لمصطلح الوافدة إلى منظومتنا النقدية واالصيغ 

ه على لسان مؤلفي معجم السردياتق آخر فقد ورد مفهوم هذا المصطلح في اوفي سي   
النص الموازي هو مجموع العناصر النصية وغير النصية التي تندرج في "في قولهم: 

 نولا مناص له منها، فلا يمكن أصب، صلب النص السردي، لكنها به متعلقة وفيه ت
يصلنا النص السردي مادة خاما، عاريا دون نصوص وعناصر علامي ة وخطابات تحيط 

 .3به"

                                                           

(: اسم ساحر، له وقع خاص لدى أجيال عديدة من طلبة وأساتذة الأدب والدراسات Gérard jeanetteجرار جنيت )*
م بباريس/ فرنسا، صاحب منجز نقدي ضخم وفريد 1930يونيو 7ولد في النقدية في العالم، ناقد ومنظر أدبي فرنسي، 

من نوعه في النقد، والخطاب السردي، وأنساقه، وجماليات الحكاية، والمتخيل، وشعرية النصوص واللغة الأدبية، أحد 
ربون في عة السو أهم ِّ المساهمين في التحليل البنيوي، ونظرية الأشكال الأدبية، عمل أستاذا للأدب الفرنسي في جام

باريس، وكان يلقب بألقاب عديدة من بينها: جر اح الكتب، البنيوي المحتال... من أهم مؤل فاته نجد: مدخل لجامع 
النص، خطاب الحكاية، وعتبات ال ذي خصه بدراسة أهم العتبات الن صية والتي اصطلح عليها لقب النصوص الموازية 

 والتي نحن بصدد دراستها.
بلعابد، عتبات )جيرار جينيت من النص إلى المناص(، تق: سعيد يقطين، منشورات الاختلاف، الجزائر، عبد الحق  1

 .19م، ص2008ه، 1429، 1الجزائر العاصمة، ط
عبد الرزاق بلال، مدخل إلى عتبات النص )دراسة في مقدمات النقد العربي القديم(، تق: ادريس نقوري، إفريقيا  2

 .23م، ص2000ط(، -المغرب، )دالشرق، الدار البيضاء، 
ردي ات، معجم وآخرون، القاضي محم د 3   . 16ص م،2010 ،1ط تونس، للن شر، علي محم د دار الس 
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 العنوان و أزمة المسكوت عنه:-أ

مة ي تصطدم بالمتلقي و تشد انتباهه إذ يعد سهم الشفرات الرمزية التبات العنوان أحد أ    
 أساسية في العمل الفني سواء أكان شعرا أو نثرا كونه العتبة الأولى من عتبات النص الأدبي 
كما يعتبر بمثابة اللقاء الأول الذي يجمع المرسل و المتلقي و يساهم في تشكيل الدلالة، 

لها إلى لرسالة التي يسعى المؤلف لنقشكل انه ياعتباره العلامة التواصلية خاصة أكما يمكن 
فهو بمثابة النص الموازي  1"هم عناصر المناص"أيعد من بين نما إ ،القارئ ليس ذلك فقط

 ح علينا بتحليل هذا النص فالسؤال الذيو من هنا تتوالى الأسئلة و تل ،للنص الأصلي
اص نصه نينا قراءة هذا النص و تأويله لنص كيف يمكن :يطرح نفسه من هذا المنطلق هو

 الأصلي؟

و لأن عنوان الرواية يقع على غلاف كان لزاما علينا التطرق الى الغلاف و ما يحويه    
م همحاولين من خلال هذه الدراسة استنباط أ  م المؤلف و جنس العمل الأدبي،كذلك من اس

و العلاقات التي تربطها بالخطاب الأدبي عامة و الرواية  دلالات العتبات النصية الأولى
 و ذلك من خلال املعائشة قح "" الموت المتعفنبشكل خاص، تحديدا الرواية الجزائرية 

 الظاهرة و الخفية في أغوار النص الأدبي. زالة ستار الغموض عن المعانيإ

لقد حظي العنوان باهتمام العديد من النقاد الغرب و العرب المحدثين، فكانت ثمرة هذا    
 قا.تي تنظيرا و تطبيالتي سنحاول الوقوف عندها فيما يأالاهتمام مجموعة من الدراسات 

بر كفي العنوانيات ما جاء على لسان أحد أ و لعل من بين أهم الدراسات المتخصصة   
" "سمة العنوانالمدرج في كتابه و ( Leo Hoek) لوي هويك لهاالمؤسسين المعاصرين 

ستعملها اليوم ليست هي العناوين التي استعملت في "العناوين التي ن حيث يرى بأن  

                                                           

 .65، عتبات )جيرار جنيت من النص إلى المناص(، صعبد الحق بلعابد 1 
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لها    (objet artificiel)الحقبة الكلاسيكية، فقد أصبحت العناوين موضوعا صناعيا 
 .1"يني ِ و المكتتبو الجمهور و النقد وقع بالغ في تلقي كل من القارئ 

الذي يعد  (Gérard Jeanette) جيرار جينيتلى جانب الناقد لوي هويك كما نجد إ   
الذي  "seuils"عتبات نوان و ذلك من خلال كتابه من أهم النقاد الذين تناولوا قضية الع

و الذي يشمل بدوره العنوان و ما يحمله من  ،ث فيه عن النص المحيطتحد  
 .Fإيحائية ((F. descriptiveوصفية  (، (F. Désignativeتعينية (Fonction)وظائف

Connotative))  غرائيةو وظائف إséductive) )، ي و قد أشار كذلك إلى أنواعه الت
الموضوعاتية، و  العناوينو  (T.Rhématique) خبارية/الإالخبرية تراوحت بين العناوين

في  ن يوقعناأن هاته الأخيرة هي كل ما يمكن أ الفرق بينهما من وجهة نظره يكمن في
 *رياليةيس ، فهي بذلك عناوينالتأويل و القراءات الممكنة لها ، و يفتح لنا أبوابالغموض

ق عناوينها امينها فلا نجدها تطابلى مض، و لكن إذا تعرضنا إغنا بهاراو تغرينا بعناوينها و ت
الذي يخيل إلينا من  "  Mathieu Bénézet": لـ )تاريخ الرسم في ثلاث مجلدات( :مثل

سم و الرسامين ، و لكنه يخيب أفق انتظارنا لأنه لا يمت لهم ه يتكلم على الرَّ نَّ عنوانه أ
 .2بصلة

 خر، والبعض الآجزء من الأثر الأدبي""العنوان بمثابة : مبرتو إيكوأ من النص لقول
"جملا لم ترتح إلى موقعها في النص، فاختارت أن تجرب الخروج إلى هامشه يحسبها 

                                                           
 .66ص سابق، مرجع 1
التي تعني حرفيا "فوق الواقع"، ظهرت في الفن  surréalismeثقافية نشاقة من الفرنسية حركة أدبية  السريالية: *

الحديث تهدف إلى الت عبير عن العقل الباطن، والبعد عن الحقيقة فهي بذلك تنفر من العقل وتغذي نفسها من اللاشعور 
 وعي.باعتباره هو مصدر الفن، وهذا المبدأ يرتبط ارتباطا وثيقا بعالم النفس فرويد الذي تمرد على العقل وركز على اللا

س ووضع هذه القواعد السريالية بعد الحرب  ل من أس  ينسب هذا المذهب إلى الشاعر الفرنسي أندري بريتون فهو أو 
واعي حتى يستخلص منه  العالمية الأولى، حيث يضع نفسه دائما في حالة هلوسة وحاول مرارا النقر على عقله اللا 

 وصول إلى ذروة وكمال العمل الفني.أفكارا نقية خالصة من الوعي، فهو بهذا يستطيع ال
 

 .80ص ،(المناص إلى النص من جنيت جيرار) عتبات بلعابد، الحق عبد 2 
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الأكثر حساسية و إثارة للانتباه، لكنه خروج يكلفها اغلب الأحيان تحمل صدمة التلقي 
 .1في حرارتها الأولى"

العنوان بنية ثانوية في العمل الفني، على العكس فاغلب الأعمال  ن  يعني أ وهذا لا   
 الأدبية الشهيرة تقيَّم من عناوينها.

محفل العنوان ليس لزاما في العمل الفني يمكن الاستغناء عنه  ن  وهناك فئة أخرى ترى أ   
لى مطالع إمنها. فرؤى هؤلاء النقاد تتركز  في الممارسة الشعرية على غرار الكتابات النثرية

فتها بقولهم: الق الكلمة الأولى أو الجملة الاولى التي  ( هوincipit"المطلع )صائد التي عر 
ا المنطلق فمن هذ، 2كان يخلو من العنوان" -القصيدة عموما–تسمح بتعيين نص ما 
ولى/ المطلع البالغة التي أصبحت تهيمن على حضور العنوان، نلتمس أهمية الجملة الأ

النص الأدبي ينبني على ثلاث مراحل: "الجملة الاولى/  منطلق شهير مفاده أن  وذلك من 
دد يرى  : ان كوهنجبداية النص، ثم الفقرة الأولى، وأخيرا النص في مجمله"، وفي هذا الصَّ

" أن القصيدة قد تستغني عن العنوان لأنها تفتقر غلى تلك الفكرة التركيبية التي يكون 
 .3العنوان تعبيرا عنها"

ية نَّ من أبرز ما قيل فيها عن هذه العتبة النصنسبة للدراسات العربية الحديثة فإم ا بالأ   
ئة "الخطيحين تحدث عن العنوان في كتابه  عبدالله الغذاميجاء على لسان  الأولى ما
اعر  والتفكير" اتة حمزة"من خلال تحليله لقصيدة الشَّ  ب مت ظمأ"قل "ياوالموسومة ب:  "شح 

دد:  دارة  و إذ يقول في هذا الصًّ برز ي"العنوان هو عادة أكبر ما في القصيدة إذ له الص 
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ل لقاء بين القارئ والن ص، وكان ه نقطة الافتراق حيث صار و  متميِ زا بشكله وحجمه، وهو أ
ل أعمال القارئ"  وهنا يبدأ التحليل والتشريح: 1هو آخر أعمال الكاتب وأو 

"ولن نبالغ إذا قلنا أن العنوان يعتبر مفتاحا  ،2الكتاب ... يعرف من عنوانه""قديما قيل    
مزي" لالي والر   .3اجرائيا في الت عامل مع الن ص الأدبي في بعديه الد 

شد لي ارزقد جاء فوق اسم المؤلف بخط ب "الموت المتعفن"ومن هنا نلتمس أن عنوان    
العمل  االتي يختزن فيها أهداف هذ ،مدلولاته يزة البحث عنك فيه غر بصر القارئ ويحر ِّ 

 يصالها من قبل الكاتب.دبي والرسالة المراد إالأ

غبة البدائية والنشاط "العاطفة والر ذي يرمز عادة إلى اللون الأحمر هذا اللون ال أم ا   
أخذ في  .4الجنسي وكل انواع الشهوة ويشير كذلك إلى الانبساطية والن شاط والطموح"

ت فالرواية رمز العنف و القتل و جرائم الإرهاب الممارسة على الشعب الجزائري و التي خل  
وكة ، يعكس لنا أيضا صورة الدماء المسفتندمل وحده الزمن الكفيل بشفائهاجروحا غائرة لم 

ثر المجازر و المآسي و الاعتداءات ورة و بعد الاستقلال، و أان الث  على أرض الجزائر إب  
يبا و التي دفعت من خلالها الجزائر نص ،ية الوحشية التي خلفتها العشرية السوداءالإرهاب

دوا في ن ِّ منهم من ج ،من أبنائها لينظموا إلى قوافل الشهداء الذين سقطوا في ميادين الشرف
فاعا و رغبة في عودة الحياة الى لاح طواعية دو منهم من حملوا الس ِّ  ،منيةالصفوف الأ

نهض الجميع على صراخ و ليل على ذلك قوله : " ، و الد  للإرهاب و دحضا ،وطانهمأ
عويل النساء و كأن القيامة قد حل ت، الكل  قد أسرع للخارج لمعرفة السبب و معرفة مكان 
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ي سعيد الذي أنهى مؤخرا الخدمة  الوجع، ليتفاجؤوا بالخبر غير المتوق ع، مقتل ابن السِ 
 .1مسة والعشرين سنة "العسكرية و هو الذي لم يتجاوز الخا

 و قوله أيضا :

 أتعلمين سمعت بالأمس أنه تم العثور على ثلاثة أفراد مذبوحين. -
بح ؟ المكان أصالله يرحمهم، ربي يستر.. كل يوم نسمع عن جثث، متى نرتاح من القتل -

 .2حت كريهة في كل شبر الدم تخثر...خا بالدماء، حتى رائحته أصبملط  

و  ،عب الجزائري الذي سئم ويلات الإرهابالأحمر كذلك بغضب الشَّ ون كما ارتبط اللَّ    
فحات عن احتة في كل فرد منهم، به من جروح نفسية و جسديما سبَّ  ، وائهغضب تعجز الصَّ

لال ليه الوضع الجزائري خمار الذي آل إورة و الخروج من زمن الخراب و الدَّ لى الثَّ يفضي إ
، د بينهمالا أح قاطعته و كأن  : " وداء لقولهالعشرية السَّ حرر من ظلمات و التَّ  ،هذه الفترة

من  د  ، و لا بأن ينتهي كل شيء ، فلا بد  ، و لا هؤلاء سنتعود على رؤيتهم.. لا أنتملا
 .3"و غدا ...يتنا أن تعود لنا من جديد الآن أحر ِ 

مر يست. أقسم لكم.. لن لن يستمر طويلا.و قول الشيخ رابح في غضب و بعزيمة: " 
 .4طويلا.. "

ضت له معظم فتيات القرى من الذي تعر   بالاغتصابون الأحمر صل كذلك الل  كما اتَّ    
ة يليَّ للَّ هم او الدَّ  ،حة بعد أخذهم كسبايا خلال عمليات الاختطافالجماعات الإسلامية المسلَّ 

لذي ا شرفهنَّ ما يدل على دم العذارى و نَّ ون الأحمر على شيء فإاللَّ  دلَّ  إنللبيوت، و 
 بإرادتهنمنهن من اخترن  [...] و كم من فتاة اختطفتانتهك قوة أو طواعية منهن. "
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خريات فقد ا الأ، أم  ينالانتقال من القرية و العيش في الجبال بعد الارتباط بالقادة السلفي ِ 
على دشرة  هؤلاءذا ما هجم ا إم  ، أعرضهن  و انتهاك  ة بعد اغتصابهن  بالقو   اختطافهن   تم  

ا عن بناته عوض يأخذون هم ن  العائلة المال و المؤونة فإ هم بمجرد عدم تقديم ربِ  ن  ما فإ
جات و ليعقدن عليهن نكاح المجاهدة و الذي يتبادل فيه هؤلاء مناكحة الز   ،ةذلك و بالقو  

 قتل وسرة النكاح الجهاد الاسلامي ، ذلك و إلا  سيكون جزاء الأ بالجبال تحت مسمى
 ، اغتصاب الحلم و الحق في الحياة، اغتصاب للعدل.هو اغتصاب للبراءة، 1"نكيلالت  

و  همجساد البريئات و يمارسون عليهن نشوتات اغتصاب وحشية يستمتعون فيها بأعملي   
غلى ما لديهن، علاقات غير شرعية أنشأت جيلا من الأبرياء، غرائزهم، يفقدنهن بذلك أ 

 بي و الاغتصاب.نسب ولدوا خلال سنوات السَّ برياء جبل دون أ

و  دبي يغري بها المتلقيشارة مختزلة لمحتوى العمل الأان إالعنو  من هذا المنطلق يعدُّ    
يه هاجس ف تثيرانتظار تشكيل أسئلة جديدة  ،نتظاريحدث فيه حالة من التشويق و الا

وان فكيف لعنمكثفة ،  دبي للكشف عن كنه ما يحمله من دلالاتوغل في العمل الأالت  
طر بحجمه على مكانة كل من اسم يمكتوب بخط بارز يكاد يحتل غلاف الرواية و يس

و كيف استطاعت  ؟ن تكون له مثل هذه الوظائف معا، أصاحبتها و جنسها الأدبي
الروائية الجمع بين هذين الاسمين معا ) الموت و التعفن(؟ و ما علاقة الثاني بالأول؟ 

 الذي يجمعهما بالمتن الحكائي؟و ما الرابط 

كيبية و ر قدامنا على تفكيك البنيات الت   من خلال إلا  تساؤلات لا يمكن الإجابة عنها إ   
 نة للعنوان.لالية المكوِّ الد  

وطة غير مشر  –غير أن لغة العنوان تبدو في ظاهرها  [...] " لغة من اللغةيعد  العنوان    
ابلة قن امكانات التركيب التي تقدمها اللغة كافة فإو بالتالي  –تركيبيا بشرط مسبق 

افيا" اض و "مركباأو "مركبا وصفيا" أة محظورات فيكون "كلمة" ي  لتشكيل العنوان"، دون أ
                                                           

 .58 ص المتعفن، الموت قحام، عائشة 1 
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ئ على وظيفته كِ يت  ، يضا يكون أكثر من جملةاسمية و أ وكما يكون "جملة" فعلية أ
وائية يث اختارت الر ِّ ح ،الموت المتعفن""نجده بالفعل في عنوان الرواية  و هذا ما ،1"الإحالية

ة احتمالات لتخلق بها أطر توقع تضعها بين  نسقا تركيبيا خاصا هو احتمال ممكن من عدَّ
ل ما يميزه بدايته بجملة اسمية خبرية لمبتدأ محذوف تقديره هذا، مركبة تركيبا  ،يدي القارئ  أوَّ

، )صفة مرفوعة( "المتعفن"ر بالضمير هذا(، ر لمبتدأ محذوف مقدَّ )خب "الموت" وصفيا
التعفن، ته بجاء لإثارة الجدل والتساؤلات حول حقيقة هذا الموت وعلاقحذف المبتدأ  ولعل  
شويش فكر المتلقي وفتح باب التأويلات من خلال وضع القارئ أمام د تالروائية تتعم   لعل  

ال"ومحاولة إيجاد العلاقة بين  ،عفن""الت  و  "الموت"الجمع بين   ول""المدلو  "العنوان"  "الد 
غوار العمل الفني واستنطاق بذلك تضعه أمام هاجس الت وغل في أ فهي  "العمل الأدبي"

 مدلولاته.

لى إ عاشتها ومازالت تعيشها الجزائر هذا التركيب جاء ليصف حالة التَّعفن التي ولعل     
ل فراد شعبها من تنكيل وتعذيب واغتصاب وقتخلَّفته من آثار بين أ نتيجة ما ،يومنا هذا

ماء بأبشع الطرق، لكن السؤال الذي يطرح نفسه:  وائية أن تجموسفك للد ِّ بين  عكيف للر 
 اسمين متناقضين "موت وتعفن"؟

 ديفضي إلى تفجير شهوات التأويل والتَّحليل التي ق ،عنوان يعتبر في حد ذاته مفارقة   
واية التي بين وإذا ما ،تتوافق أو تختلف ومدلولات العنوان يدينا فإنَّنا أ طبقنا هذا على الر ِّ

وائية  نلمح أنَّ  ح للقارئ أنَّ  عائشة قحامالر ِّ   قد أضافت لفظة التعفن إلى الموت لكي توض ِّ
عفن وفساد وفي هذا دليل على ضحايا ي كان راحة وسكينة، أصبح في حالة تالموت الذ

  رية التي أزهقت أرواحا غدرا وبأبشع الطرق.العش
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  الغلاف ودلالة العنف:-ب

تقل شأنا  لا ،ص الأدبيهم العتبات الموازية للنأحد أ  إلى البصريات ننتقل العنوانياتمن    
ستكناه في صور تشكيلية تساعدنا على ا ،بين دفَّتيها ص الأدبيف الن  عن سابقاتها، تغل ِّ 

وائي والولوج إلى أ ي المستوى الدَّلال  الابتدائيةرة و غواره، كما تضع القارئ أمام الص  للنَّص الر ِّ
 كنه إلى قارئ ال خلالهذي يعبر من فهو بمثابة الجسر ال   ،للأحداث قبل شروعه بفعل القراءة

 ،يحمله من مؤشرات ودلالات بصرية وذلك من خلال ما ،ابتدائية بصورة دبيالأ العمل
واية يعدُّ بمثابة الل  ذي يمث ِّ فالعنوان ال   ل المتلقي إلى غة المرئية التي تحيل الوجه الخارجي للر ِّ

وائيللن  المضمون العام   انتباهه على جذب القارئ وتشدُّ  صية تعملفهذه العتبة الن   ،ص الر ِّ
 دلالة الخطاب مضاعفة "تعمل علىشكال التي خُطَّت عليها قصديَّة فكل شكل من الأ

 .1وتدعيمه وترجمته"

 ،وتقود القارئ لاكتشاف ما يخب ِّأه النَّص بين السطور ،باتإنَّ الغلاف لازمة تلازم الك   
بليغه للعموم، غلاف يعب ِّر بالدَّرجة الأولى عن الذَّائقة الفكرية والبيئة ي المؤلِّف توما ينو 

دورها إلى بور العالقة في الذَّاكرة التي تأخذنا كما يحيلنا كذلك إلى الص   ،المحيطة بالكاتب
وائي. ،العالم الخاص بالمؤلِّف  والمشاهد التي يقوم عليها البناء الر ِّ

للمتلقي  مها، وتقديالنَّص تستدعي تفكيك عتباته النصية إنَّ محاولة الكشف عن معاني   
ي يجعلنا ، الأمر الذفكير الرَّصينذا يتطلب القراءة الجي ِّدة والت  وه ،في قالب )نص( جديد

و حال كما ه ،"نحن نفكِ ر في قارئ ما أثناء الكتابة تماما: (مبرتو إيكوأنستحضر قول )
ام ال ذي يفكِ ر في المشاهد أال  .2ثناء رسمه الل وحة"رس 

                                                           

 .42، ص(المناص إلى النص من جينيت جيرار) عتبات بلعابد، الحق عبد 1 
خاص: أشغال الملتقى الوطني الأول ، اللغة والقارئ النَّموذجي في رواية ذاكرة الجسد، مجلَّة الأثر، عدد نادية ويدير 2 

واية، جامعة تيزي وزو، الجزائر،   .221م، ص2012فيفري  22/23حول: ال لِّسانيات والر ِّ
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 يستدعي القارئ النَّموذجي ليكون خير ما (مبرتو إيكوأ) من خلال هذا القول نلمح أن     
زون أدبي ومخ ،نيَّةعالية، وقراءة واعية ومتأنقديَّة لما له من رؤية  ،لمثل هذه المهمَّة اختار

 وخبرة فنيَّة.

خاصة التي أخذت على عاتقها مهمة البَّحث في مجال  ،إنَّ الباحث في الكتب النَّقدية   
د تسمياته التي تراوحت بين ،العتبات النَّصية الغلاف على وجه الخصوص  يلمح تعدُّ

إذ تعود مسؤوليته إلى كل  .1مناص الن اشر" و ،المناص الافتتاحي و ،"المناص الن شري 
على  ينحصر فقط هذا النوع من المناص لا ن  ، غير أمن له يد في تصميم وطباعة الكتاب

دة، كلمة الناشر، الاشهار، الحجم، السلسلة...( الى: )اه إبل يتعدَّ  غلاف النَّص الأدبي لجلا 
نه الجدول ، وهذا ما سيبي ِّ ص الفوقيالن و ،النص المحيطم تحت قسمين هما: وهو بدوره يُضَ 

 :2اليالتَّ 

 النص الفوقي النشري  النص المحيط النشري 
دة، الغلاف، الصفحة ، العنوان، الجلا 

 كلمة الن اشر.
الاشهار، قائمة المنشورات، الملحق 

 الصحفي لدار النشر.
لفت نظر التي ت ،ى والمحيطة بالعمل الروائيولصية الأل العتبة الن  الغلاف يمث ِّ  بما أن     

أهم  فك ِّ  نا سنقف عندها تطبيقا بغيةنَّ ، فإذ بما تحويه من صور رمزيةيتلذ  القارئ وتجعله 
 يةيحائ، لما تحمله من دلالات جمالية وإنة على سطح الغلافشارات المدوَّ الشفرات والإ

 عديدة.

ان بَّ ليه الجزائر إإلت ياسي الذي آفها للوضع الس ِّ تأسُّ  عن رواية تعرب لنا ،نفي زمن متعف ِّ    
قلامنا بناء روائي أثار أ ،تي شهدتهاموية ال  والمرحلة الدَّ  ،الاستعمار وخلال سنوات الضياع

                                                           

 .45عبد الحق بلعابد، عتبات )جيرار جينيت من النص إلى المناص(، ص 1 
 .48، 47ص المرجع نفسه، 2 
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ا من مشاهدها بعض لينمحل ِّ  ،حدى عتباته تنظيرا وتطبيقاحال على إانفعالاتنا لنحط الر ِّ  و
 لروائي.غوار هذا النص ابغية الغوص في أ تي تصادفنا ية ال  ولوحاتها الفن ِّ 

واية صفحات الر ِّ  فوتغل ِّ  ،يديناجريدية التي تظهر بين أوحة التَّ ل ما يلفت انتباهنا اللَّ وَّ أ   
 ون الفضي.ى اللَّ لله مساحات سوداء تشع بنور أبيض يميل إذي تتخلَّ ال   ،ون اللَّ  بردائها رمادي ِّ 

 ،ةكيليَّ شوحة التَّ د في اللَّ ن الجي ِّ ع ِّ مالمت نَّ إ   
من الخطوط  جموعةً تحوي م هانَّ يرى أ

، ودقيق فقية والعموديةمادية الأالرَّ 
ها جذوع شجر خريفية نَّ الملاحظة يلمح بأ

 ،قلمكونة من جذع و أغصان لا أكثر ولا أ
ت بي)ذ يقول إ جريدالت  وفي هذا نوع من 

د هو جريالت   ن  إ"دد: في هذا الصَّ  *(مندريان
 وبيل الوحيد للاقتراب من الحقيقة، الس  

 ذلك لا لكن   ،صول والبداياتالعودة إلى الأ
ام قدرا عاليا من يتحقق مالم يملك الرس  

غ نانه من بلو ذين يمك ِ والحدس الل   ،الوعي
 .1ناغم"يقاع والت  أعلى درجات الإ

                                                           

بيت موندريان: هو أحد رواد المدرسة الت جريدية في الرسم، وقد أُقترن اسمه بفن ِّ الت جريد الذي يعتمد على رسم شبكة * 
وداء الأفقي ة والعمودي ة، باستخدام الألوان الأساسي ة. درس الر سم بمدرسة الفنون الجميلة بأمستردام،  من الخطوط الس 

دى في بداياته ميلا لرسم المناظر الطبيعي ة بأسلوب قريب من الانطباعي ة، غير أنه وعندما تخر ج عمل فيها مدر سا، و أب
ين.   في ما بعد تحول إلى الرسم التجريدي منأثرا بدراسته للفلسفة والد 

عمارة كحلي، الموضوع الجمالي في ضوء المنهج الفينومينولوجي )مقاربة جمالية في نماذج تجريدية عند الفنان محمد  1
 .12م، ص2009جوان 7، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران، خدة(
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ان في وعي الفنَّ  ىعادة صياغته برؤية فنية تتجلَّ وإ  ،عبير عن الواقعجريد هو التَّ بمعنى: التَّ 
يقاع لى ذروة الان من الوصول إى يتمكَّ وحركة الفرشاة والخيال معا، حتَّ  ،ون باللَّ ه وحس ِّ 
 بينهم. ماناغم فيوالتَّ 

 رض العاقررمز للأ ،ون التي تظهر أمام أعين المتلقية اللَّ جرة الخريفية رماديَّ الشَّ  ولعلَّ    
ح عن لاالس ِّ دافع بالكلمة و  ،نجاب. فيما مضى أنجبت جيلا عظيماالتي توقفت عن الإ

اقطت ، تسا اليوم فقد هرمت وخار عزمهامَّ حبيب من ظلم الاستعمار الفرنسي، أالوطن ال
وناضلوا ، فِّ ر ذين سقطوا في ميادين الشَّ برياء ال  هداء الأالشُّ  وراقها وبسقوطها هذا دليل علىأ

 ين.جل تحريرها من قيود المستبد ِّ م من أبالروح والدَّ 

ث ، أرض صارت تبحة الجزائرة لارتداء هويَّ جيالا مؤهلَّ ينجب أ صبح عقيما لاوطن أ   
الهزائم  فاتتبحث عنها في مخلَّ  ،الحزن  جيالِّ غيرَ أ ، تبحث عن أجيالَ ك بهمسِّ مل تُ عن أ

ن تقد أ، من كان يعىذي دافعنا عنه راح سدً ال   خسارة كلوفي هذا دليل لقوله: " ،المتتالية
ن ينظر حالنا اليوم ، ميرحم لمات زمان العيش بسلام، آه يايظهر جيل يحرمنا من 

 .1ن معه"عدو ومَ  ي ِ زلنا قادرين عن مواجهة أنا مان  يستغرب، رغم أ

ن افتعله نعلم م ذي زرع ولاالخوف ال   نَّ ، لأكن في هذه الحالة فيجب ندب الجبين فقطول   
نتها فباتت س، وقطع أليديهال أوكبَّ  ،بابيةن يستحوذ على قلوب هاته الفئات الشَّ استطاع أ

 لامها.على آ مةً ع في صمت متكت ِّ تتوجَّ 

ح لاشبه بمنطقة منزوعة السِ  "أرض كتسي به هذه الأذي تمادي ال  ون الر  كذلك نجد الل     
 .2صاحب لها" رض خلاء لاو أ

                                                           

 .30عائشة قحام، الموت المتعفن، ص 1 
 .184أحمد مختار عمر، اللغة والل ون، ص 2 
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وم تهتز فكل ي ،ضحيةذين قتلوا غدرا وليس سبيلا في التَّ دماء ال   قد يدل كذلك على و   
اء رض بدم، فارتوت الأبشع الطرق قرى على مجازر جماعية وحشية قتل أصحابها بأال

 .موت متعفن.له ن  ، إمغدورين

يا    محي زمن اليتم الم ،بقاكرة لأستحضر حروفا عن زمن آق تعود بي الذَّ وفي هذا الس ِّ
ن أن من الجب: "(من هنا الموت يمر)في روايته  (ه خالدعب)ذ يقول ، إاكرة المغدورةفي الذ  

 .1للموت" أتهي  نقتل بعضنا هكذا، إذا أردت أن تقتلني فأخبرني كي أ

وجَّهة عتباره بمثابة كلمة مفمن الممكن ا  ،يدينابين أ سقاط هذا القول على ماإذا ما أردنا إو    
 بناء وطن، بلا هدف منشود، أرضناذين يحاولون إجهاضنا من رحم أاحين ال  لى السفَّ إ

د جرَّ م مه من يقتل من؟ ولماذا؟ذي يطرح نفسه: السؤال ال   عون دماء بعضهم البعض ويتجرَّ 
 ةً دناه محب  ر ونه و نحن أرادوه كرسيا يحتل  ، وطن أة وفق مصالحهاجندة خارجيَّ كها أتحر ِّ  دمىً 

 وئاما. و

بر الأسود يعت ون فاللَّ تان، تان متضاد  سود فكلاهما ثنائي  الأ بيض وين الأنو سبة لل  ا بالنمَّ أ   
 دلالتهما: ي بعض منيل فيما و ،بيضللون الأ نقيضا

عاسة، والحزن، فهو لون سلبي يدل على والت   "سوء الحظ ِ لى: ون الأسود إيرمز الل     
من  ورثته بعد ما ،مخرى في مستنقع الدَّ ة أن سقطت مرَّ الجزائر أ فلسوء حظ ِّ  ،2الفناء"

. سقطت ها سقطت.ليس حليف الحظَّ  نَّ ، و لأالمدن الجزائرية بهىالاستعمار الفرنسي من أ
 .ذاكرة مدنها ،رصفتها، أهاى بين يدي عشرية دموية لتفقد هوي تخر ة أمرَّ 

                                                           

 .436م، ص2004، 1عبده خال، الموت يمر من هنا، منشورات الجمل، كولونيا، ألمانيا، ط1 
م، تاريخ 2021جانفي  18، تاريخ الإضافة: comwww.mawdoo3.غدير خالد، دلالات الألوان في علم النفس،  2 

 م.2021ماي  7الت صفح: 

http://www.mawdoo3.com/
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 ف ولتنشر بينهم ثنائية الخو  ،والقرى  ،ان المدنعشرية سوداء تلقي بظلالها على سك     
 العنف.

لا  ال امة وت الت  ر عن حالة المو ذ يعب ِ ، إلون الحدادسود "ون الأكذاك اللَّ  عدُّ كما يُ    
الحسابات  و ،حقادوالأ مِّ حروب يومية مليئة بالدَّ  ،مميت عيش يومي قاتم و ،1رة"متغي  
سمع فيها ا نتها مشاهد دموية من فترة حرب كنَّ ف، مأساة يومية خلَ ياسيةالس ِّ  و ،خصيةالشَّ 

 جماعية. يوميا عن مقابرَ 

 شرة لن تسلم من القتل؟الد   ن  يبدو أ على ما -

ت التي ذبح ،ار المهجورةمام البئر الواقع بجنب الد  ...أمس عثر على عسكري مذبوح أ -
 فيها عائلة القايد مختار رحمهم الله قبل ثلاث سنوات.

 2؟هلهماربعة من أ، وجرح أمس قتل عريسانل أو  ه أن  تعلمي أ مْ لَ أَ  -

ذنب لهم سوى طلب العيش  لا برياءَ أ في حق ِّ  ،مجازر وحشية ارتكبت خلال يوم واحد   
عترفون له ي مام قس  هم أن  كأ "وهادتين دلاء بالشَّ  قبل الإلاَّ ينامون إ فقد غدوا لا ،في سلام

 .3بما اقترفوه من ذنب"

، من حةفط الممتزج بدماء الجزائريين المستباسود كذلك دليلا على الن ِّ ون الأكما يعتبر اللَّ    
ي هي امتداد لاستعمار فرنسوداء ة السَّ العشريَّ  نَّ ، لأالمقابر  الجراح ولاَّ تنجب إ رض لاأ

 يعية.بقاتلت في صفوف السلطات الفرنسية العليا طمعا في ثرواتها الط   ،قدام سوداءسببه أ

                                                           

كلود عبيد، الألوان )دورها، تصنيفها، مصادرها، دلالتها(، تق: محمد محمود، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات  1 
 . 63م، ص2013ه، 1434، 1والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

 .42عائشة قحام، الموت المتعفن، ص 2 
 .47المصدر نفسه، ص 3 
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 الباطل،بهذا العالم  1"سود يصبح لون الزهدون الأالل  " نَّ نا نجد أنَّ إضافة إلى ذلك فإ   
 ،خلاص لهلإا لى الله ووجه إالت   و ،نعمها نيا وات الد  لى ترك ملذَّ ذي يدعو إدبي ال  ون الأاللَّ 
طلقون يو من أ ،سلاميةالجماعات الإ نَّ واية أمن خلال قراءتنا لصفحات الر ِّ  نا نتفاجألكنَّ 

 ،سلامذيلة تحت راية الإالرَّ  جزائرُ  ،جديدة حاولوا بناء جزائرَ  ،الجهاديينعلى أنفسهم اسم 
مد رسول محة الإسلام و اس بحجَّ رهاب النَّ هدفهم إ ،ملون ما حرَّ ل الله ويحل ِّ حلَّ  مون مايحر ِّ 
 و ،جساد البريئات بشراسة ككلاب جائعةذون بأيتلذَّ  ،مارسوا شهواتهم دون شروط ، الله

وجود لمثل  ه لانَّ ابت أمر الثَّ الأ ،2"نكاح الجهاد الاسلامي"ى فيما بينهم تحت مسمَّ  يتبادلنهن
 ير الوطنفي سبيل الله وتحر وا من الجهاد فرُّ  ،سلامياريخ الإثر له في التَّ ، ولا أهذا الجهاد

بكثير  ، إلى جهاد أسوءة التي تحكمه وتحركه حسب ما تشتهيوداء الخفيَّ يادي السَّ من الأ
 خر..ه إرهاب من نوع آنَّ إ

ض العاقر ر ر قرابته مع الأ هذا يفسِ   و ،ملسود الر  ى الأنساب يسم  "وفي لغة شعارات الأ    
يانا بديلا حذي يكون أال   ،لصاليصفر الص  ون الأليها عادة بالل  رمز إالتي يُ  ،بةغير المخص  

 .3سود"ون الألل  

يودها من ق من يفكُّ  التي لم تجد ،بةرض غير المخصَّ فجزائرنا آنذاك شبيهة بهذه الأ   
بذلك فهي  و ،الخوف عب وها فيهم الرُّ مت التي بثَّ الصَّ غلال يكسر أ  و ،سعيناتاجس الت ِّ ه

 قيما.أصبحت ع ن فقدا الآمَّ فيما مضى أ نجبت قادة عظماءَ عاقر أ رضٍّ أشبه بأ

 تح الأبيض علىة ينفقافة العربي  "الث  ففي  ،عةطلالات متنو ِّ ون الأبيض فقد أسدل إا اللَّ مَّ أ   
ون اللَّ امتزاجه ب و ،اهرقي الطَّ ريف النَّ نسان الشَّ في هذا دلالة على الإ و ،4هر"الط   قاء والن  

                                                           

 .64ص ،(دلالتها مصادرها، تصنيفها، دورها،) الألوانكلود عبيدـ،  1 
 .58عائشة قحام، الموت المتعفن، ص 2 
 .66ص ،(دلالتها مصادرها، تصنيفها، دورها،) الألوان عبيدـ، كلود 3 
وافية بن مسعود، سيميائية اللون واستراتيجية الدلالة في رواية "أهل البياض" لمبارك  4 

 م.2021ماي  7م، تاريخ الت صفح: 2015،  ناريخ الإضافة: https://journals.opendition.org ربيع،

https://journals.opendition.org/
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، ابهتركه لمن رقص عريسا محتفيا بغي و ،رفاء لوطنهملى هجر الشُّ الأسود رمز إ مادي والرَّ 
ا منيعا سدًّ  نيَ نب ن، فبدل أويلة التي تعثوا فيه فسادايادي الطَّ من رقيب للأ اكفلم يعد هن

ا أهلنا خزائنه بأيدينا فأشعلنا بنفطنا نارا نلقي به صرنا ننهب خيراته و ،عداءمن الأيحمينا 
 خر..ه إرهاب جديد من نوع آنَّ في أتون الجحيم. إ

ص سقاطه على النَّ إذا ما أردنا إ و ،1ة"لوان الحيادي  "الأ بيض كذلك من ون الأاللَّ  عدُّ كما يُ    
 ،ة الهامششة التي تعيش على ضفَّ على الفئة المهمَّ نا سنقف نَّ ، فإيديناذي بين أوائي ال  الر ِّ 

 نذاك.بعيدة كلَّ البعد عن العالم الواقعي آلا

  ؟وداءصفت به العشرية الس  ف في زمن عالمثق   ين دورأوبذلك يتبادر سؤال إلى الأذهان   
ل كَّ ذي شال   ،رهابالإ ملح في زمن العنف و حضوركلمته  ن يكون لقلمه وكان ينبغي أ

 زالت إلى يومنا هذا تسترجع رفاتها. اكرة ماصدمة للذَّ 

، منهم من فينثقَّ مال ام العشرية الدموية أطيافا عديدة من يَّ ة أدبيَّ احة الألقد عرفت السَّ    
لقونها من دات التي كانوا يتهدينتيجة الت   ،احة الفكريةب عن قصد عن هاته السَّ و غي ِّ غاب أ

 ،جوههمثام عن زيف و خوفا من كشف الل ِّ  ،مات منهنالمتعل ِّ  ة فئةحى خاص  صحاب الل ِّ قبل أ
ة المرأ  هذا الوقت أن تمارس فقليل في .اء مجتمع ككلوبنائهم لفكر متماسك يساهم في بن

مات نا معل ِ نا راقصات فاجرات ولسن  صعوبات كأ ت وى تهديداتلق  "فباستمرار ن ،مهنتها يوميا
ب ار ، يحبناء جيل يحمل قدرا عاليا من الوعيفالكل كان يحلم بأن يكون من أ ،2"محترمات

ر ،  لكن لسوء الوضع المنتشالخيانة نياب الغدر وعته أبيراعه لا بسلاحه عن وطن قطَّ 
ب  لتص ،ن تكون مهندسة دولة"كانت تحلم بأ ،الحظ حليف البعض منهن آنذاك لم يكن

                                                           

 مرجع سابق. 1 
 .70متعفن، صعائشة قحام، الموت ال 2 
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حدث ما ولكن لم ي ،ة بما فيهاشرة جن  تصبح الد   و ،عرفةبحث و المهتمامها في الجميع ا
 .1به.."حلمت 

هي نخبة  ،اعيالتي نجت بنفسها من سنوات الضَّ  فين وثقَّ مخبة المتبقية من الا النُّ مَّ أ   
ت هجَّ و  و ،رت بذلك من مبادئهاموالها فغيَّ لطة من أالسُّ  رضعتها، لطالما أكثرأ سلطة لا
ل وَّ لسؤال الأ، ليبقى هذا الطةتبرير قرارات السُّ  و ،ينبس في الد ِّ فكارها صوب اللُّ أ قلمها و

 ين؟نذاك؟ أالقادمة الواقع الجزائري المعاش آجيال ر للأذي يبر ِّ ف ال  ين المثقَّ الأخير أ و

لون  لا ،هارالن   يل ول  لون الفجر لحظة الفراغ المطلق بين ال"بيض ون الأاللَّ  كما يعدُّ    
 ق وعل  م الكائن فيه مكبوت و ،الحقيقة ي كل  زال العالم الحلمي يغط ِ  حيث ما ،باحالص  

 .2مستسلم  

 ظهرتَ  تطفو وظهر ملامحا كانت تجاهد في صمت، ليُ ل ،بيض تجاوز شحوبهلون أ   
حروب عن نهاية هذه ال ينب ِّئنا ،ملللعالم معلنة عن وجود خيط رفيع عسى أن يكون خيط أ

 عب.بناء الشَّ أ في حق ِّ  ةبكوداوية المرتالسَّ 

كشف ها فيف ،المرمية على سطح هذه البسيطة ق بالجماجم المقطوعة وا في ما يتعلَّ مَّ أ   
فقطعها  ،عب الجزائري لترهيب الشَّ  ،حةذي قامت به الجماعات المسلَّ عن العمل الهمجي ال  

الإسلامي  ينخذوا من الد ِّ هم اتَّ نَّ  ألاَّ ، إديانمه الأتحر ِّ  ،تغتفر في حق الانسانية جريمة لا
 عمالهم الوحشية.سبيلا لكل ِّ أ 

 نأ عصر من العصور يُّ ، فلا يكاد أاعشي ممتد الجذورلى الفكر الدَّ قد ترمز كذلك إ و  
ت بقيود لن كب ِّ ، في البداية كانت جزائرية إلى أف ساد بقاع العالمفكر مزيَّ  ،يخلو منه
 ل.نكيتَّ ال ذاقها مرارة القتل وذي أال   الاستعمار

                                                           

 .19المصدر نفسه، ص 1 
 .56ص ،(دلالتها مصادرها، تصنيفها، دورها،) الألوان عبيدـ، كلود 2 
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بت في ترك بَّ التي تس موية لتتجسد في الجماعات الارهابيةالدَّ  ورة الوحشية ور الصُّ تتكرَّ    
، ةحبَّ لأوع على فراق امنهكتها الدُّ ، عيون أسىالأ الحزن و تقرأتجعلك  ،ندبة ظاهرة للعيان

مدن عانت منها ال ، جماجم ترمز إلى الويلات التيزمة من محياهمبسمة ذبحتها سكاكين الأ
 ها المجهول.حدُّ  رهاب وبدايتها الإ   ،سعيناتالقرى الجزائرية في سنوات الت ِّ  و

عز يقول  ،عذيبالتَّ  شره في القتل و فاق جبروت فرعون و ،رهابيإ استعمار فرنسي و   
 رَ حْ م السِ  كُ مَ ل  ي عَ ذِ ال   مُ كُ يرُ بِ كَ لَ  هُ ن  إ مْ كُ لَ  نَ ذَ آ نْ أَ  لَ بْ قَ  هُ لَ  مْ تُ نْ مَ آ الَ قَ  ﴿على لسان فرعون:  وجل

 اباً ذَ عَ  د  شَ نَا أَ ي  أَ  ن  مَ لَ عْ تَ لِ  وَ  لِ خْ ن  ال وعِ ذُ ي جُ فِ  مْ كُ بَ لِ صْ لأَِ  وَ  ف  لَا خِ  نْ مِ  مْ كُ لَ جُ رْ أَ  م وَ كُ يَ دِ يْ أَ  ن  عَ ط ِ قَ لُِ فَ 
 .1﴾ ىقَ بْ أَ  وَ 

قه على دَّ ص و موسى عليه السلامتبع اَّ رجل كل من أ يدي وأمر فرعون زبانيته بقطع أ   
شابه ذي ال   نيعهذا الفعل الشَّ  ،ؤوسلى قطع الرُّ ، إضافة إخلصلبه على جذوع النَّ  و ،خلاف

 شعب بريء خلال سنوات العشرية. قامت به الجماعات الارهابية في حق ِّ  ما

 ف ولوجدنا كلا من اسم المؤل ِّ  ،على صفحة الغلاف ألقينا بنظرنا عدنا و ذا ماإ و   
ذي يبعث على ال  "ون البرتقالي مزج فيهما بين اللَّ  ،ين متماثلينالجنسي قد رسما بلونر المؤش ِّ 

لى درجة العنف، حاد إ ة، و"القو  لى ون الأصفر الذي يرمز إالل   و ،2ة"الحيوي   الحماس و
كثر وبان. الأصفر هو الأ و رحبا وباهرا كتدفق معدن في حالة الذ  نه أن يكون ثاقبا، أتمك  
يصعب اخماده... يتجاوز  ،لوانقادا من بين الأ ات ِ  جا وج  الأكثر تأ و ،كثر بوحاالأ ، دفئا

 .3ذي يتوخى احتوائه"دائما الطوق ال  

ورات عاناه من ثما  و ،جاه وطنهاائرة ات ِّ وائية الثَّ هذا تعبير عن شخصية الر ِّ  في و    
ن قضايا ول في قلبها ما يجعمَّ ائرة سبيلا للبوح خذت من حروفها الثَّ تَّ ة، روائية امستمرَّ 

                                                           

 .71سورة طه، الآية  1 
ماي  17تاريخ الإضافة:  ، https://www.researchgate.netسعيد غني نوري، سيكولوجية علم الألوان،  2 

 م.2021ماي  12م،  تاريخ الت صفح: 2019
 .107ص ،(دلالتها مصادرها، تصنيفها، دورها،) الألوان عبيدـ، كلود 3 
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لا واقع وَّ ر أصو ِّ تُ  ذي يعتبر كلمة حق ٍّ ال   ،لوَّ ية المطاف مولودها الألتطلق في نها ،نسانيةإ
ارك محاولة بذلك تدالظروف القاسية التي عاشتها وقتئذ  ل ِّ ياة بعض العائلات في ظح

 الماضي. أخطاء

 لى القسم الخلفيانتقلنا إ ذا ماإ و  
 بنينا نجد عرش نَّ فإ ،من الغلاف

قع ، ييحتل قسما كبيرا منه فوغال
طار تحيط به مساحات ضمن إ
ذي قليدي ال  "الت  ون ون، الل  بنية الل  

، ةعور بالقو  الش   من وعلى الأ يدل  
ز ف ِ حيان قد يحالأه في بعض ن   ألا  إ

 .1الحزن"مشاعر الوحدة و 

 بني فوغاللى اعتبار هذا راجع إ و
كثر الأ  و ،كثر شساعة"الأ العرش 

نفوذا وتماسكا في الجهة 
 و فوغالبن حيث يعتبر ،العراقة صالة وون البني دليل على الأارتباطه بالل   و ،2"الغربية

ى ثورة لت إانضم   ثم   ،"قاومت المحتل عند دخولهالعريقة التي ريفة و من العائلات الشَّ 
ا والتهجير فيم ،ش الفرنسييمن الجم الشديد ضها للانتقاذي عر  مر ال  ، الأالمقراني

 .3بعد"

                                                           

م، تاريخ 2021جانفي  18تاريخ الإضافة:  ،www.mawdoo3.com النفس، علم في الألوان دلالاتغدير خالد،  1 
 م.2021ماي  12الت صفح: 

م، تاريخ 2018افريل  16، تاريخ الإضافة: https://m.facebook.comعبد السلام سلمان، عرش بني فوغال،  2 
 م.2021ماي  14التصفح: 

 المرجع نفسه. 3 

http://www.mawdoo3.com/
https://m.facebook.com/
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يئا من أن يفقد بلدنا ش مر محزن أات للانتقام؟ ضت هذه العائلات بالذَّ ترى لماذا تعرَّ  يا   
 سيان.ذابة المستعمر في ذاكرة الن ِّ ة من كان له دور في إخاصَّ  ،صالتهأ

س على اة من النَّ تثير العامَّ ، رالعائلات مقاومة في الس ِّ  هذا الأمر راجع إلى كون  ولعلَّ    
ة مع يادي خفيَّ أ ة وياسيَّ ب الس ِّ كل مستبد يستطير شرا، أم أنَّ لهم مجموعة من المكات

تكون  نحة دون أسلَّ ماس المشاركة في مثل هذه المقاومة الة من النَّ لعامَّ  ، فكيفالمجاهدين
 ة مع المجاهدين.يادي خفيَّ لهم أ

بعة الثانية الطَّ على عكس الغلاف الآخر من    
 ،نره امرأة طاعنة في الس ِّ ذي تتصدَّ ال   ،وايةللر ِّ 

ح ملام ،بادية على وجههاعب التَّ  علامات الوهن و
بدو جليا ذي يال   لى جانب الهم ِّ إ ،هاعن كبر سن ِّ  رتعب ِّ 

وبها بث و ،منبين تقاسيم وجه ملأته تجاعيد الزَّ 
رأسها تأكيد  نالتي تزي ِّ  الفونارة قليدي الجزائري والتَّ 

 نهكتها الحروب وأالتي سة المقدَّ  على جزائرنا
نا نلمح إلا أن   لكن رغم ركض السنين المآمرات.

لت ذ  ن ثغرها ابتسامة وسط القهر أابتسامة تزي ِّ
متلأت ذاكرته اكيف لوطن  ،خاذلينوالمت ، ابتسامة قهرت الغزاة وقهرت القهر نفسه ،الجبابرة

ده لعل ها ابتسامة انتصار وطن على جلاَّ  بتسامة؟مثل هذه الإبالأحداث المؤلمة أن يرسم 
بها الجزائر،  توداء الوحيدة التي مرَّ بعد موته، ففترة الاستعمار الفرنسي لم تكن الفترة السَّ 

داء، فترة حبلى و فقد عانت مع جرائم الارهاب في فترة التسعينات فيما سميت بالعشرية الس  
ائر هنا الجز  ئريين، وكأن  اكرة الجماعية للجزافي الذ   زال راسخةبالآلام والمعاناة التي مات

ة الكامنة قأصبحت تدرك كيف تكون هادئة ومتوازنة في خضم الصراعات فهي تملك الث ِّ 
بل، وهذا لت من قص من المؤامرات مثلما فعلتتخل   ،كان ببعيد بأنه سيأتي اليوم حتى وإن
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عادة، العصفور الأزرق المنيع، لون عصفور الس  "ون الأزرق المحيط بها ما يدل عليه الل  
 .1يتعذ ر الوصول إليه" هو قريب، بقدر ما الذي بقدر ما

يوط خكون ال، أو قد تمامهمللإرهاب ورفضها الانكسار أئر ها ابتسامة تحدي الجزان  أم أ
 غير قبل الكبير.ولى الباعثة للأمل، أمل في مستقبل أفضل يحلم به الصَّ الأ
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 هداء وأزمة التجريبدمة الإص -ج

التي تسمح بالولوج إلى  ،ت النصيةالعتبا هم ِّ ( واحدا من أ Dedicationيعد الاهداء )   
حمل تملة من العلامات اللغوية التي باعتباره ج ،استكناه مدلولاته ي وص  الابداعغوار النَّ أ 

هداء و اِّ ب أهداء كتاكان اِّ سواء أص التي تتضافر ومدلولات النَّ  و ،اتها دلالات عديدةفي طيَّ 
 .نسخة

 جحافلما نلتمسه من إ ،حد عتبات الخطاب الروائيهذه الدراسة تأتي لتقف عند أ ولعلَّ    
 فالعتبة كوعلى العكس من ذل .يةستهلالكونها عتبة اِّ  بهاوعدم الاهتمام  ،لهذه العتبة القرَّاء

 مع كل المصاحبات النصية ،الاعتبار لهاعرية الحديثة عادت الشِ  "التي أالاهدائية هي 
 .1ل ما يسمى بالنص الموازي"شك ِ التي ت [...]

لتي تصل ا مساك بالعلاقاتز من قدرة الإالاهتمام بهذه العتبات يعز ِّ ريب فيه أنَّ  ا لاوممَّ    
فهو  ،لقولا ن صحَّ فاعل النصي إيصطلح عليه بالت   وهذا ما ،بين المتن الحكائيبينها و 

، شويقت  ويثير فيه نوعا من القراءة وال ،ريق للقارئ للشروع في فعل القراءةد الطَّ يمه ِّ  ذيال  
بغي لنا ين ه لانَّ ، فإهفِّ ؤلَ على عنوان م لاعالاط ِّ  ف ولِّ روري معرفة المؤ ذا كان من الضَّ فإ

 المتعفنلموت الذلك حاولنا جاهدين تحليل هاته العتبة من رواية  ،اء تجاوز عتبة الاهداءكقرَّ 
ض طبيق لابد لنا من أن نشير إلى بعوقبل الشروع في فعل الت   .عائشة قحاملصاحبتها 

 قصود بعتبة الاهداء؟ وماهي أنواعه ووظائفه؟الم فما ،قدية المحيطة بهاالنَّ  المفاهيم

مسبوقة "عتبة  ،بين مجموعة من العتبات المحيطة يتموقع رافعا راية تواضع مؤلفيه   
ا سابقة هن  كما أ [...] ص على القارئ منها الن   ل الواجهة التي يطل  تمث ِ  ،خرى ات أبمناص  

 .2لى عالمه وهي عتبة المقدمة"وتدخل بالمتلقي إ ،صم للن  قد ِ لعتبة أخرى تُ 

                                                           

مصطفى أحمد قنبر، الاهداء )دراسة في خطاب العتبات النصية(، المركز الديموقراطي العربي للدراسات  1 
 .28م، ص2020، 1الاستراتيجية والسياسية والاقتصادي ة، برلين، ألمانيا، ط

 .29مرجع سابق، ص 2 
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و نصا قصيرا، لمة أكها ترد نَّ ، فإركيبية والمعمارية لهاته العتبةا على مستوى البنية التَّ مَّ أ   
قد يكون ، و و جملة فعليةسمية أو شبه جملة أوغالبا ما تكون هذه الجملة اِّ  ،واحدةه جملة أقل  

 .1خرى نصا طويلا من جهة أو قصيرا من جهة أ

"سردي، شعري، أو درامي، أو أن يتحول إلى خذ كذلك شكل مقطع يتَّ  نكما يمكن أ   
 .2شرح دواعي العمل وظروفه"مقدمة مستفيضة ت

ية واصلص في مجموعة من العناصر التَّ صيغ الاهداء تتلخَّ ة على ذلك نجد و علاو    
 .3"المهدى، المهدى اليه، سياق الاهداء"المتمثلة في:  ساسية والأ

عتبات ، كغيره من الا عن زمن كتابته فليس مرهونا بالفراغ من كتابة العمل الفنيمَّ أ   
 .4ثنائهل أو أالعمن يسبق الشروع في ، بل من الممكن أوالفهارس ،كالمقدمة  خرى الأ

ية والغيرية، تنا نجدها تتراوح ما بين الاهداءات الذاَّ نَّ نا عن أنواع هذه العتبة فإثيحدا عند أمَّ    
 طكن تلخيصها في المخطَّ وعليه يم (La dédicace d’exemplaireالعمل ) كإهداء

 :5ليالتاَّ 

 

 

 

 

                                                           

ينظر: جميل حمداوي، عتبة الاهداء، مجلة جامعة اِّبن رشد )دورية علمية محكمة تصدر فصليا(، هولندا، العدد  1 
ابع، ديسمبر   .70م، ص2012السَّ

 .70المرجع نفسه، ص 2 
  .71المرجع نفسه، ص 3 
 .31ص  ،(النصية العتبات خطاب في دراسة) الاهداءينظر: مصطفى أحمد قنبر،  4 
 .73، 72، صالاهداء عتبةينظر: جميل حمداوي،  5 

نواع الاهداء كعتبة نصيةأ  
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 هداء عملاِ  هداء غيري اِ 

 

 يهداء ذاتاِ  هداء نسخةاِ 

توجيه الكاتب 
الاهداء الى نفسه 

 استهلالنحو: 
س جويس مجي

(J.Joyce) 
نصوصه بالعبارة 

أهدي الية: الت  
ل في و  العمل الأ 

روحي  لىإحياتي 
 الخالصة.

ف توجيه المؤلِّ 
لى الفرد إهداءه اِّ 

يكون  ،خرالآ
و أبدوره عاما 
 :خاصا نحو

ركة، شمؤسسة، )
ية، ل ِّ جامعة، ك
ان، أديب، فن  

أقارب، 
 (أحباب...

خر وحامل لآموجه الى ا
 لتوقيع المؤلف المباشر

مرتبط 
بالعمل 
الفني 
 المطبوع
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 ،ديةر ز بها معظم نصوصنا السَّ ة الاهداءات التي تتميَّ ا فيما يخص وظائف كافَّ مَّ أ   
 :1وتوضيحها فيما يليختزالها ه يمكن اِّ نَّ عرية فإوالش ِّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صوالملازمة لمتن النَّ  ، العتبات النصية المختزلةحد صدق من قال أنَّ الاهداء هو أ    
ذلك باب وتفتح لنا ب ،فة حكاية صفحاتتروي لنا بحروف مكثَّ  والمتفاعلة معه ،الحكائي

ص النَّ  لكنَّ  ،ا يخفيهدبي والكشف عمَّ ص الأغوار النَّ أويلات لتكون مفتاح الغوص في أ التَّ 
تكون  نفمهما خضع للتَّأويلات فلا يمكن أ ،صاحبه سرارأ بدا صندوق ي يبقى دائما وأالفن ِّ 

ويلاته قد ئ بتأالقار  ولعلَّ  ،ما تعتبر بمثابة نصوص موازية لهنَّ ، وإالمقصد الحقيقي للكاتب

                                                           

 .75، 74، صالاهداء عتبة حمداوي، جميل: رينظ 1 

 ةويليأوظيفة ت
 

  ةوظيفة علائقي   وظيفة تداولية

 وظائف الاهداء

 ىالمهد نتجمع بي
 والمهدى إليه

مساعدة القارئ في تذوق 
النَّص و إعادة بنائه من 

وظيفة  جديد
 نعييالت  

وظيفة 
 وصفية

وظيفة 
 إغرائية

تسمية العمل 
 وتثبيته

 صشرح الن  
وتفسيره 

وتوضيحه 
بصفة 
 مختزلة

جذب المتلقي 
وكسبه، لشراء 
 العمل الأدبي

وظيفة 
 اجتماعية

وظيفة 
 اقتصادية

واصل الحميم الت  
بين الأصدقاء و 

 الأقارب

رعاية العمل 
 الأدبي، و

 تمويله ماديا
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ويل أمن هذا المنطلق نشرع في تشريح وتص و لى ذهن صاحب النَّ ن لأمور لم تتبادر إيتفطَّ 
 يدينا:ص الذي بين أالنَّ 

إلى  ،لى شمعة دربهاة إهدية خاص   ،في منامها تهذي رأال   زكريامفدي لى روح رسالة إ   
وم والعتاب ها اللَّ فهدية يغل ِّ  ،ة عينهالى البراءة أحلام.. قرَّ ، إلى عزيزة.. والدتها، إملها بالحياةأ

شري ب لم وحسرة لكل ِّ فها كلمات أتغل ِّ 
من كان سببا لما  لكل ِّ  بإيذائها،قام 

ه ل فيبج ِّ هداء تُ اِّ  ،شهدته من عذاب
م حوائية شاعر الثورة الكبير عن الرَّ الر ِّ 
 ي تقطع به الحبل السُر ِّ  ،ذي حملهاال  
 يصلها بفلذة كبدها الحلم البريء.ذي ال  

ش فكر استهلال مباغت يشو ِّ    
يجعله يدور ويدور  و ،القارئ 

في دوامة من  كطاحونة دون كيخوته
ة عائشاختارت   سئلة لماذا يا ترى الأ

ش ر ع على عتربَّ لي زكريامفدي  قحام
ت صلة قرابتها هدائها؟ ولماذا ضمَّ اِّ 

وم والعتاب لمن أذوها؟ أطياف أسئلة تقودنا نحو المجهول التي تحمل اللَّ  تضمن الكلما
نه هذا يكت وعسى تكون إجابات نرفع بها ستار الغموض الذي ساؤلات جديدة لعلَّ نحو ت

فصح بها عن ر تُ يعتبر رسالة تحسُّ  زكريامفدي ها لشخصية ، فيا ترى هل استحضار صالنَّ 
بها الماء  بلى نار تقل ِّ ، رجال تفتقر إت قوائمهاع وطن أصبح بين أيادي رجال انصدَّ واق
وهبت  و عمارورية التي كابدت الاستوح الثَّ لى الرُّ ه إامنا هاته؟ هل خطابها الموجَّ اكد في أيَّ الرَّ 

ن عم هو بمثابة ندم شكوى لما يحدث اليوم؟ أ قربانا لنيل الحرية يعدُّ   اهرةدماءها الطَّ 
تكون  ن، هل يمكن ألوا تبديلابدَّ  ذين ماهداء والمجاهدين ال  يادي التي خانت رسالة الشُّ الأ
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 عليهنَّ  ام العشرية؟ ومورستيَّ أ اختطافهنَّ  واتي تمَّ ساء اللَّ حدى الن ِّ إ عائشة قحاموائية الر ِّ 
عايش ورة البانورامية دون أن يل هذه الصُّ ن ينقل لنا مثأبشع الاعتداءات؟  كيف لقلم شاب أ

 .وحيثياتها ل تفاصيلهاحداثها بكأ

ها ليكون مرآة عاكسة لما عايشته من تنقل من خلاله نصَّ  ،لم والحزن ع بالأمشبَّ  اضم   
خالصا تبرز من خلاله  ماض صنع من عائشة معدنا ،حةعذيب من قبل الجماعات المسلَّ ت

 أم أنَّ  ،ضالها المستميت للحفاظ على شرفها ووطنهاون، لاحجزائرية للغة الس ِّ ة مقاومة اِّمرأ 
 نقت مرارة فقدان عزيز..؟ هل يمكن أسر الجزائرية التي ذامن الأ ي  كعذاب أعذابها هذا 
ت بام كانت تغتصب فيه البراءة وتختطف؟ وعذ ِّ لى قلبها في أيَّ دت من أحب إتكون قد فق

ي التي داعبت ذاكرتها وتخرجها فكريات لى الذ ِّ ؟ لتطلق العنان إاالحقد مع وق وبنار الشَّ 
 ؟سينمائيص أشبه بفلم ن

"الموت اته ذ واية في حد ِّ عنوان الر ِّ نا نلمح افتتاحها له بنَّ دا فإذا تأملنا الاهداء جي ِّ ا إمَّ أ   
أكانت  سواءة، ة الحي  تحدث على مستوى الماد   عفن ظاهرة التَّ  نَّ د أمر المؤك  الأ ،المتعفن"

ن هنا قد م ،ا الموت فهو معنوي مَّ . أو حيوانا نتيجة تراكم نوع من البكتيريا عليهانباتا أ
 نبشيء معنوي؟ هل فعلا يمكن للموت أمادي أن يصطدم  ي كيف لشيءالمتلق ِ  يتساءل

 ن؟ كيف ذلك؟يتعف  

 لة في:قد يطرح هذا التساؤل للمتلقي العديد من الفرضيات والمتمث ِّ    

 ن الموت بعد تركه لذكريات مؤلمة.قد يتعفَّ  -

 هل الموتى موتاهم.ن الموت عندما ينسى أ م قد يتعفَّ أ -

عوالم  لى، للإنسان من هذا العالم إمغادرة قسرية وعنيفة ن كذلك عندما يكون قد يتعفَّ  -
ا بعد م فيملتتحك التاريخآثاره راسخة في ذاكرة  ظلَّ ، لتماءاء الحروب وسفك للد ِّ جرَّ  ،أخرى 
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 و عيد نفسهاريخ يالتَّ  نَّ ، فكأبمجتمع سياسيا و اقتصاديا.. مثلما يحدث اليوم في الجزائر
 زالت تطارد مخيلة الشعب الجزائري. وداء لاآثار العشرية السَّ 

ة إلى من؟ ، تهديهما كرسالسان عن البوح بهااتهما معان يعجز الل ِّ لفظتان تحملان في طيَّ    
لا و مرسَ  لاب مرسِّ سالة تتطلَّ الر ِّ  نَّ ، صحيح أذي رأته في منامهاال   مفدي زكريالى روح إ
عن باقي  اسالة التي سقطت بين أيدينا تختلف تمامالر ٍّ  لكنَّ  ،وصيغة تصاغ في سياقها ،ليهإ

 عالم روحي. ،البعد عن عالمنا المادي في عالم آخر بعيد كلَّ  ل إليهسائل، المرسَ الرَّ 

لى روح راسخة ة إر ل من خلالها رسالتها المشفَّ رد هو القناة التي توصِّ الكاتبة جعلت السَّ  نَّ إ   
لياذة صاحب إه شاعر الثورة الجزائرية و دائها به لأنَّ ة الجزائرية، استهلت اِّهاكرة الجمعيَّ في الذَّ 

 لىإ وهو منساق اعد"بيح الص  "الذ  هيد البطل في قصيدته شَّ لوهو من وصف ا ،الجزائر
 جزائري.اريخ الفكانت بذلك شامة في جبين التَّ  ،ر الفرنسيالمقصلة من طرف المستعمِّ 

حاول من ، فتعلى في بناء جزائر الغدمثلها الأ مفدي زكريا رُ عتبِّ تَ  عائشة قحام لعلَّ    
 ن قال:، أليس هو ممل بذكرها له في سياق رسالتهافينا هذا الأ ن تبثَّ صلابة كلماته أ

 ايدً دِ ى حَ شَ خْ أَ  تُ سْ لَ ي فَ ونِ بُ لِ اصْ وَ                  الًا بَ ى حِ شَ خْ أُشْنُقُونِي فَلَسْتُ أَ    

 ايدً عِ سَ  يَ بِ عْ شَ  اشَ عَ  نْ اض إِ ا رَ نَ أَ   اض             قَ  تَ نْ ا أَ ي  مَ فِ  تُ وْ مَ  ايَ  ضِ اقْ وَ    

 1ا يدَ بِ تَ  نْ لَ  ،ةً ل  قِ تَ سْ مُ  ،ةً ر  حُ                       ايَ حْ تَ  رُ ائِ زَ جَ الْ ، فَ أَنَا إِنْ مِت     

 ابة مثلما فعل مفدي زكريا.القلم والكتفالكاتبة هنا تحارب ب

د ردَّ  كلمات ،مامهاالعبارات أ خشع لها الحروف وتقف جلُّ ، تبدانكلمات تقشعر لها الأ   
 و ،انيةوالانسمير د من رداء الض  سيتها في زمن تجر  د معه عائشة قد  مان صداها لترد ِّ الزَّ 

                                                           

اعد، موفم للنشر، الجزائر، )د 1   .18م، ص2007ط(، -مفدي زكريا، اللَّهب المقدَّس، قصيدة الذَّبيح الصَّ
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ة بها جيلا ر مذك ٍّ  ،مفدي زكريااحل ة المناضل الر  رديد تحقيق وصيَّ نها تحاول من هذا التَّ كأ
 . وفي هذا يقول:ن ينتحل صفة البدون ولتصقلها في ذاكرة الجيل الجديدكاد أ

 يداردِ الت   نَ حسَ قدسيا فَأَ ا                       اهَ دَ صَ  انُ مَ د الز  ة رد  لَ وْ ق         

 1ني                       وانقلوها للجيل ذكرا مجيدااِ ثَ ة كالمَ احفظوها زكي         

ها نَّ إ للإنسان،هي الوطن الثاني  مَّ الأ نَّ ، إو تكمل اهداءها قائلة إلى عزيزة أمي حياتي   
ة جات المحبَّ نفس در  لكلاهما و ،سبة للكاتبةعزيزة بالن مَّ ، والجزائر تمثل الأزائرل الجتمث ِّ 
 قديس.والتَّ 

فات ومن مخلَّ  ،ره من الارهابعب بتحرُّ حلام الشَّ ، فهي رمز إلى أحلامبنتي ألى اِّ ا إمَّ أ   
 ابق إنذار.فون دون سحلام الطفولة الخجولة التي اختطفها المتطر ِّ ها أنَّ ، إوداءة السَّ العشريَّ 

 دمةجيال القاها الأنَّ ، إمهما حدث بالأحلاممسك لى التَّ ها ترمز إلى الأمل و إنَّ كما أ   
ل إلى تحوَّ د ت، لكن هذه الأحلام قد تبقى أحلاما وقمتهوشباب المستقبل الذي سينهض بأَّ 

 للواقع المرير. كوابيس عند اخضاعها

ها مع بني مشكلت نَّ دت أتكون قد حد   ولها هذاالكاتبة بق نَّ بإيذائي، إبشري قام  لى كل ِّ إ   
ا باقات شكر نم لبعبارتها هاته التي تحمل معاني القهر تقد ِّ  ،خرى ت مخلوقات أالبشر وليس

ة ضارَّ  بَّ طلقت مولودها هذا فرُ لما أ ذي عاشته بسببهمذى ال  أزهار ما أنتجته، فلولا الأتحمل 
ذي ل  ا ا كان عليه سابقا، فالأذىقوى ممَّ ، ويرجع أنسان ينهض من جديدنافعة تجعل الإ

ذواتنا  لحكمة التي تجعلنا نهوى بسبب الآخر يعلمنا دروسا قاسية فنكتسب بذلك ا نعيشه
نسان ى الإ. قد يجعل هذا الأذر منهامنا كيف نتصالح معها ونطو ِّ ها تعل ِّ نَّ ، كما ادرك قيمتهاون

وهذا ما التمسناه  .ي نفسه منهم ويسامحهم، ولكن يحمل الغيرعله يتقبَّ ، أو قد يجانطوائيا حذرا
 انفتاح الكاتبة على الآخرين وتسامحها معهم. ،خلال هذه العبارةمن 

                                                           

 .18مصدر سابق، ص 1 
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طمئن نها تُ إلى المعذبين مثلي، من الوهلة الأولى نعتقد أَّ ثم تواصل اهداءها قائلة:    
ين صري ِّ ين الممعاناة القروي ِّ طه حسينوتصف حالهم مثلما وصف  ،رضالأ بين فيالمعذَّ 

ير بة مثلهم  غفهي معذَّ  ،رض()المعذبون في الأ في مجموعته القصصية الموسومة ب: 
 مل وتنهاهم بذلك عن الخوف والحزن.، خيط الأك بخيط الحياةزالت تتمس   ها ماأن  

عيشونه اليوم فما ي ،بيع العربيمن هنا نلتمس حديثها على لسان الجزائر فهي تطمئن الر     
عب لش  ذي كان اال   حة ومسل  ات الصراع بين السلطة والقو   ،قد عاشته الجزائر فيما مضى

 ته الوحيد.ضحيَّ 

 الكاتبة تهدي نَّ إلى والدي، إ   
ي ذلى والدها ال  مولودها الأدبي إ

سعادها سعى إلى إنجاحها وإ
 عزُّ أ  بَ الأ ن  ، إقدر المستطاع

لولاه لما ، فاس بالنسبة للفتاةالنَّ 
استطاعت الوصول إلى ما 

 ،نجاحعليه الآن من تفوق و 
الكاتبة تهدي بعد والدها  ن  كما أ

ذين لى ال  لها إمباشرة عم
لى يحملون قضايا عادلة إ

والدها واحد  نَّ على أ ما يدلُّ ن  على شيء فإ ن دلَّ إ و، ن في هذا العالميصلاحي ِّ وريين والإالث  
 يجابيا في صلاح المجتمع.له أثرا إ نَّ أ و ،من هؤلاء

سائلهم يدركون ر  ،ة ما من منبرهيعالج قضي  ناس بسطاء كل أصحاب القضايا العادلة أ ن  إ   
قوق حذي يدافع عن فمنهم الكاتب ال   ،ةلى تحقيقها بطرقهم الخاص  عون إالانسانية ويس



 التفاعل النصي وتيمات الأزمة في رواية الموت المتعفن  الفصل الأول:                            

48 

 ر ماو ِّ ذي يصام ال  ان والرس  وهناك الفن   (،البؤساء)ف رواية مؤل ِّ  كفيكتور هيجونسان الإ
 نت شفة.ن ينبس ببلوان دون أباستخدام الأ ةلى العام  ، ويحاول إيصال صوته إيختلج قلبه

اب ، وضحايا الارهطفالحقوق الأعن  فيها ي يدافعون إلى أصحاب القضايا العادلة، الت   
ور د ن  منهن.. إ حقوق المغتصباتو ة ، إلى من يدافعون عن حقوق المرأ هليةوالحروب الأ

د ينشأ ق  ماءدمار وسفك للد ِّ  ي ِّ الإنسان الحقيقي على الأرض هو تعميرها وحمايتها من أ
ين ناني ِّ ين و الأعبثي ِّ بال صبح يعجُّ العالم اليوم أ نَّ ، بما أياناتفكار وفي الد ِّ بسبب اختلاف في الأ

 ،بجيللتَّ اا يدعو للاهتمام و مرا مهم  إنساني ِّين، فوجود أناس لهم قضايا عادلة أصبح أواللا  
ثقون يؤمنون بأفكارهم وي هؤلاء دون غيرهم  كونهمت اتبتنا  فقد خصَّ به ك هذا ما قامتو 
ي تطبيقها نسان يسهم فاد الجازم سواء بالله أو بالأفكار تجعل الإة الاعتققو   ن  لأ ،نفسهمبأ

 مجتمع.لتلقائيا ما يساهم في خدمة ا

 ثم   ،فسهمننون بغيرهم مثلما يؤمنون تماما بأهم يؤمنَّ نانيا إلن اس ليس أوع من اهذا الن   ن  إ   
الجزاء من عند الله عز وجل ف ،شكر منهم ي  مقابل مادي أو أ يدعمونهم دون انتظار

 مع.تسعاد غيرهم وفي تنمية المجفسعادتهم الحقيقية تكمن في إ

، فهي و ةة للكاتبينية القويَّ ء ولا شكورا تدل على المرجعية الد ِّ وعبارة لا ينتظرون جزا   
 انتظار جزاء من أحد.وا رسائلهم دون د  ذين أكالأنبياء ال  صحاب هذه القضايا العادلة أ

 

 

 

 جماليات التلقي والصور المصاحبة: -2

قد دون ود للنَّ جته منه، فلا و دب، كونه يستمد ماد  لطالما كان النقد الأدبي متصلا بالأ   
 .بالآخروجود نصوص أدبية، فكلاهما وجهان لعملة واحدة، كل منهما يؤثر ويتأثر 
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ر من يدبي الحافلة بعدد كبوالبدايات، فرغم مسيرة النقد الأ يقال: العودة دائما للأصول
 سطور أعهد اليوناني، حيث أحدثت دراسات لى الإلا أن الجذور الأولى تعود بنا إ المناهج

 .فن الشعراهتماما كبيرا بها في كتابه 

الوسطى قرون لى العند هذا الحد، بل واصلت سيرها لتصل إ دبيلم تتوقف مسيرة الن قد الأ   
 هضة.وتزدهر في عصر الن  

ي في أدبية عهدا مظلما طيلة ثلاثة قرون قبل العصر الحديث، لقد شهدت الحركة الأ   
أغلقت  رعايتها للتعليم حتىه ولن توج   ،اصلاح مانية التي أهملت كل  حكم الدولة العث ظل ِّ 

انحرفت و  ،زهرمن الأوميضا ينبعث لا شعلة الحياة العلمية إمت وانطفأت د ِّ بل هُ  ،رسالمدا
رهقها دبية فكانت نماذج نثرية وشعرية هزلية يلت الحركة الأوتعط   ،اللغة العربية عن قواعدها

 البديع.

 دب والنقد معا إلى غاية الانعطاف، فحدث انحطاط في الأدبقد بمعزل عن الأولم يكن الن     
ر كبير العقل الغربي أثلاستقاظ ، فلقد كان الفكري الذي حدث على مستوى العالم الغربي

ة بعد ص  لم العربي بمعزل عن كل ما يحدث، خاولم يكن العا ،كملهفي توجيه مسار العالم بأ
فحمل  ،على مصر وبلاد الشام ربي من خلال حملة نابليون بونابرتاتصاله بالعالم الغ

 وروبي.الألفكر ا على نفتاح بعد ذلكرجالات النهضة بذلك شعارات الثورة الفرنسية ليكون الا

ى النصوص وء علطت الض  التي سل   ،في هذه الفترة العديد من المناهج النقدية لقد ظهرت   
في  مام الناقد، من خلال كسر الحواجز التي تقف عائقا أالأدبية محاولة بذلك استنطاقها
فاختارت البدء من سياقاته الخارجية وكل ما يحيط به من  استكناه مدلولات النص الأدبي،

دي يرت نإلا أ مرما كان على الناقد في بادئ الأف ،نفسية( ) تاريخية، اجتماعية،بسات ملا
يرصد  نأ شريطة ،ير في فلواتهادبية والس  لباس المؤرخ، إذا ما أراد العودة إلى النصوص الأ

 كل ما له علاقة بنسب المبدع وحياته.
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لبعد عن ا يكاد يبتعد كل   لاعرف النقد العربي منهجا آخر لى جانب المنهج التاريخي إ   
جورج  اهذ نجد المنهج الاجتماعي الذي تبن  ، إياقات الخارجية المحيطة بالكاتبدوامة الس ِّ 

 ن  اعتقاده الجازم بأ بداعية في ظل  رس على ضوئه العديد من النصوص الإود لوكاتش
 د فرويدمونجسيفس م الن  ، ليفسح الطريق لاحقا إلى عالة العاكسة للمجتمعص هو المرآ الن  

ى ل، والذي يسعى إنسانثام عن الجانب المستتر من نفس الإلى إماطة الل  ل ذي سعى إا
صيب الأديب التي تلى بعض العقد النفسية  فه في مختلف ابداعاته من خلال الإشارة إتوظي

 يسقطها بدوره على كتاباته.ف

 ،المؤلف لنا عن موت، معشيئاياقية سالفة الذكر بدا يأفل شيئا فن نجم المناهج الس  إلا أ   
، واللغة صفظهرت بذلك المناهج النسقسية التي اهتمت بالن   ،ورافعا شعار ميلاد نص جديد

 يولوجيا.والسيم ،نظرية القراءة والتلقي ،التفكيكية لت في الأسلوبية،والتي تمث   ،هملت المؤلفوأ 

ئيسة مثل ات ر حط  ثلاث م اق فيالقارئ يستطيع تلخيص هذا المسار الحافل والش   ولعل     
دد:  بشرى موسى صالحما تراه الدكتورة  مر المنهجي الع ن  "وبذلك نجد أإذ تقول في هذا الصَّ

 ،مؤلف وتمثلت في نقد القرن التاسع عشرث ينطوي على ثلاث لحظات، لحظة الالحدي
دها النقد ا التاريخي، النفسي، لستينات البنائي في الاجتماعي، ثم لحظة النص التي جس 

و المتلقي كما في اتجاهات ما بعد البنيوية ولا سيما را لحظة القارئ، أوأخي من هذا القرن،
 قا:بالية خير تلخيص لما تناولناه سامذجة الت  ولعل الن   .1نظرية التلقي في السبعينات منه"

 
 

 

 

                                                           

سميرة جدو، عملية التلقي في المجالس الأدبية الشعرية في الجاهلية وصدر الإسلام )مذكرة مقدمة لنيل شهادة  1 
 .11م، ص 2007ه، 1428الماجستير في البلاغة وشعرية الخطاب(ـ، جامعة منتوري، قسنطينة، 

مناهج ما 
 قبل الحداثة

مناهج ما 
 بعد الحداثة
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قياسا على  ،ولىما تبديه للدارس من الوهلة الأهذا  نظرية حديثة النشأة نظرية التلقي ن  إ   
ع من وجود أصول تضرب بجذورها في ن هذا لا يمن، غير أغير ذلكلى روادها وما إ

ن م البدايات الأولى لتعود بنا إلى العهد اليوناني الذي أبدى اهتمامات خاصة بالتلقي لكن
فكرة  ىلفنظرية التلقي تعود أصولها الأولى  إ ،وجهات نظر مغايرة تماما للوجهات الحديثة

، رية" نسب للدب وظيفة تطهيحيث  فن الشعرابه في كت أرسطوالتطهير التي تناولها 
ام ن في تحقيق الاندماج الت  ذات شأ مويه تعد  ت التي يتم فيها الت  ولذلك فإن الوضعيا

استند أرسطو إلى طريقة تحقيق الإيهام وهي للمتلقي مع العمل الدرامي، ولذلك فقد 
 .1بين المحاكاة والطبيعة" المماثلة التي أقامها

                                                           

 .14مرجع سابق، ص 1 

 لحظة النص المؤلفلحظة 

 المنهج التاريخي

المنهج 
 جتماعيالا

 هج النفسيمنال

 المنهج البنيوي 

 سلوبيالمنهج الأ

 يولوجيمالمنهج السي

 التفكيكية

 نظرية القراءة والتلقي
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اكاة من خلال تحقيق المح ،رسطي هو من وسائل تحقيق المتعة لدى المتلقيالأفالتطهير 
 بين المتلقي والعمل المسرحي.

عمل ال ،فالمؤل :عناصر فاعلة ثلاثة دبي بينلقي نظرية تواصل أنظرية التَّ كما تعدُّ    
لمناداة اولها العملية على ثلاثة وجوه مختلفة أ طوي هذهتن) ، بحيث والجمهور  ،دبيالأ

ئ خر كيفية استقبال القار والآ ،ه العمل في القارئ ، وأحدها الأثر الذي يمنحبموت المؤلف
 و .1(يلهأو تأو  ،لذذ بشكلهو الت  ، أو رفضه، أإما بالاكتفاء به ثر والاستجابة لهلهذا الأ 

 ص الذي بين أيدينا:ويل النن هذا المنطلق سنشرع في تأم

 ،ل انطباع تتركه في نفسيتهو  أ و  ول لقاء بالقارئ،هي أمن المعروف أ ن أول رواية    
يه في دون علا يؤك ِّ ممَّ  ،)جودة الابتداء(و  )حسن المطلع(ز البلاغيون القدماء على لهذا رك  

ولمسة  ،ولمسة لغوي  ،انوائي  يحتاج إلى لمسة فن  ر  لا ن  عر معا، لذلك نلمح أثر والش ِّ النَّ 
 ن  ك  أوختاما، ولا ش وبدءً أولا وآخرا  الاهتمامز بادئ البدء على جذب ليرك ِّ  سينمائير مصو ِّ 

ون اء من يملُّ قرَّ لوكثير من ا ،ون من روايتهذين لا يملُّ ولى عن ال  رجة الأوائي يبحث بالد  الر  
 .اتيال الرو و  لع أامط ن لم تستهوهمالملل إ كلَّ 

ابته تفرغ من كي إلى غاية التَّ من بداية عملها الفن ِّ  عائشة قحاملذلك عمدت مبدعتنا    
سة ر فترة عانت فيها الجزائر من الهجمات الش   ،على تصوير فترة شديدة الخصوصية

حاب صلقب الإخوة أ طلق عليهاة صراعات بين فئتين فئة أهناك عد   فكانت للإرهاب،
ورة لى تقديم صتعمد إ صويرذا التَّ ، فهي من خلال هسلحة، والعسكر أصحاب الأحىالل ِّ 

اغتصاب و من تعذيب، وقتل، وتنكيل بالجثث،  ائد في الجزائر آنذاكبانورامية للوضع السَّ 
 موذجي تتبادر إلى ذهنه مجموعة منلكن القارئ الن   ،ساء وغيرها من الممارسات البشعةللن  
خلال  من ا الكاتبةرادت إيصالهل أن تكون هذه هي الصورة التي أهل من المعقوسئلة: الأ

                                                           

 .15، صالإسلام وصدر الجاهلية يف الشعرية الأدبية المجالس في التلقي عملية جدو، سميرة 1 
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فق أ تأويلات تكسرلى تعتبر بمثابة عتبة الولوج إهذه الانطلاقة  م أن  عملها الروائي؟ أ
 لى نصوص أخرى؟بأيدينا إ وتأخذ ،التوقع

، ـإليها الروائية في صفحات هذا العمل ليست قضية الجزائر فقط ة التي تدعوالقضي   لعل   *
  ..لسودانا سوريا، فلسطين، مصر، العراق، ليبيا،العديد من البلدان العربية ما هي قضية ن  إ

ا هذا.. ى يومنلومازالت مستمرة إ ،ت عليها رياح الثورات التي تدعى بالربيع العربيالتي هب  
 ن انتقلتإلى أ لجوتتدحرج ككرة الث   ، بدأت تتدحرجرا مستحيلاثورات بدا الخلاص منها أم

ل إلى و حلام في بعض الدُّ لت الأ، فتحو  كثيرةمال فسقطت وتحطمت معها آمعظم الدول  إلى
 مرا مستحيلا..الاستيقاظ منها أصبح كوابيس أ

ين ب ترة العشرية والانقسامات الدينيةجت بفحج  فت ،زمة الحجابأتناول وائية تالر   لَّ لع *
جاب لسفة الحفي ف بأفكارهالتغوص  ،سلاميين التي سادت تلك الفترةالإسلاميين وغير الإ

م أ حد   الحجاب ت هل يعد   سئلة:تي فرضت نفسها العديد من الأحداث الخلال الأ وتطرح من
 دت هذه الفلسفة؟ين تجس  نقياد؟ وأاِ 

د في العاصمة  ذي جن ِّ ال   للإرهابيمحمد نموذج  موت جميلة كان على يد أخيها لعلَّ * 
تداء لأ نها رفضت ار  تلتجميلة قُ  لعل   سلام،ائفة عن الإعايات الز  لك الد  ليحمل شعار ت

 وهذا ما يتنافى مع عقائد الجماعات سلاميةريعة الإفلم تلتزم بما فرضته الش   الحجاب،
 سلام درعا لدعاياتهم.خذون من الإن كانوا يت  ، حتى وإحةالمسل  

توظيف ن يجهر بصوته ليعلن الالإشكال أين يقبع؟ يقبع خلف من له القدرة على أ لكنَّ    
 ،ويحاصرها تحت عباءات سوداء، موروث اجتماعي المرأة  ذي يسجنال   ،ينالخاطئ للد ِّ 

حت نسج خيوطها فأصب حرر منعب الت  ة عنكبوتية من الص  خلي   عادات وتقاليد أصبحت
 كثر عبئا وطغيانا من سلطة القانون في حد ِّ ذاته.بذلك أ

 ،ه الخصوصوجالمرأة الجزائرية على حداثها معاناة ك من خلال أصور الرواية كذلقد تُ  *
 اتها،ذ وجية في حد ِّ لاقة الز  ، أو العوجو من قبل عائلة الز  ، أسواء من قبل المجتمع الظالم
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 يالم العرب، غير أن العنساء باتت ممتدة على خارطة العالممعاناة ال نَّ د أالمؤكَّ  فالأمر
 را بذلك منه.كثر تضرُّ الأ

ر ، غسيل، تنظيف، طهي وتحضيخرإلى إرهاب آرهاب حقيقي من إ هي حليمة تهرب فها   
فلم تر  ،1و عامين(ذي كان من المفروض أن تواجهه بعد عام أغط ال  مورس عليها الض  )

ت لتستمر المعاملا ،مع عائلة زوجها رأته عيناها من تعب ومشاكل مستمرةم بقدر ما الد  
فافها لم تلق يوم ز ى في طاع.. حت  بالألفاظ غير اللائقة والإساءة بلا انقصريح والت   ،السيئة

هبطت الأصابع  [...] ه على شعرهامسح بكف ِ )يلة فتاة في تلك الل   المعاملة التي تحلم بها أيُّ 
التي تقلع كل  يحاقتلع ملابسه كالر ِ  [...] خذ ينتزعها شيئا فشيئالى كبسولات ملابسها، أإ

في مجراه.. رغم المحاولة دون  هر صدم بوجود سد   الن   ة وجنون، لكن  شيء في سرع
كذلك سهام  ،2ت بالذبول في روحها..(حس  التي أ عدا عن الوردةائدة، فبكى جمال مبتف

عده عنها، بذي ألى العمل ال  د إه جن ِ ن  لأ ل ليلة تجمعهما و  أيضا فقد تركها زوجها حتى في أ
 .3تركها وراح يعمل

ثر كتحاول الخلاص منها فتجد نفسها أ هاتتابو ساء تحت ضغوط و في بلادنا تقع الن ِّ    
 تكبيلا.

ء ، فكم من نساةن تكون جسدي  ، نحن أمام أزمة نفسية أكثر من أثمعاناة نتحد   ي ِّ عن أ   
، اءبنأفنين سنوات من أعمارهن في العمل، وجمع الأموال لمن يعيشون معهم من أزواج وأ

ياع بشع صورة للنكران وضعنها بأخلي فيتم التَّ  ،بالذبول تتفاجأزهرة العمر  ن  غير أ
 المعروف..

                                                           

 .57عائشة قحام، الموت المتعفن، ص 1 
 .55، 54مصدر سابق، ص 2 
 .67بتصرف: عائشة قحام، الموت المتعفن، ص 3 
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خ: وائية في حديثها على لسان الشيع مخيف وهذا ما تجسده الر  لاق في ارتفانسب الطَّ    
وهذا ، 1طفال(ثلاثة شهور...ثلاثة سنين.. ودون أبيع، اسنقولك ثلاثة أ ما رى لفراق...)أ
 .قرارستياع وغياب الأمن والاالض  شتت، التَّ فسي، لم الن  على الأ ما يدل  ن  على شيء فإ ن دل  إ

خيرة هي الأولى و الضحية الأ ن  المرأة؟ أنسوا أمقيت اتجاه  ليس هذا تحد ٍّ أ ؟نانيةأليست هذه أ
 ساك بمعروف؟اني من أمسك به فإمواج عهد ربَّ الزَّ  نَّ المرأة؟ أنسوا أ

صدر منها ما يتقبلها العقل ب ،قصص معاناة الكثير من النساء ترويها صفحات الرواية    
ط ذكوري استحوذ على بعض من مساحات تسلُّ  ها ما لا يستطيع لها تصديقا،ومن ،رحب

اذ المناصب خوقدراتها الفكرية على ات   المرأة ن قليل من شأة للت  ومحاولات مستميت ،الرواية
طريقة  ي ِّ ألمرأة باائبة، عنصر ذكوري حاول تشويه صورة خاذها القرارات الصَّ و ات ِّ ، أالعليا
ات من قبل متعل ِّ اها بعض المهديدات التي كانت تتلقَّ نلتمسه من خلال التَّ  وهذا ما ،كانت

 راقصات فاجرات. وكأنهنعليم ة الت  تزال مهنرهابية بغية اعالجماعات الإ

، مناصبنثى لا في ال، فلا فرق بين ذكر وأدة العدالةولا يسعنا في الأخير إلا تمني سيا   
ف ذلك عيجل الض  لى الر  ة من ذلك ويو قوي   امرأة ن تحرم ، لكن أفي الحقوق والواجبات ولا
  ة الخيانة والظلم.سلط الذكوري وقم  ة الت  ه قمَّ ن  فإ

                                                           

 .86المصدر نفسه، ص 1 
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واد:  -3  الفضاء النصي ومحنة البياض والس 

ي هو نتاج امتزاج حبر الكتابة مع بياض الورقة، ليشك ِّلا في نهاية     إن  الفضاء النص ِّ
واد، بغية إشباع الرغبة البصرية قبل الشروع المط اف لوحة فنية تزي ِّنها أطياف البياض والس 

 في فعل القراءة.

واد تتجل ى منذ البدء في رواية الموت المتعفن، حيث تواجهنا على إن  ثنائيَّ     ة البياض والس 
في ذلك دلالة و  الأسودعتبة الغلاف بازدواجي تها الل ونية، فغلاف الرواية نلمحه يلتحف اللون 
مضت، لا ندرك من  على الحرب، والقدسية، والغموض الغموض الذي ساد البلاد في أيا م

د ، ولماذايقتل من  على شكل دخان ممتد الأطراف، وكذلك الجثث  أما الأبيض فيتجس 
الملقاة على الأرض وصور الأشخاص شبه مغمى عليهم أمام الكهف نتيجة استنشاقهم لهذا 

ة ت بها الجزائر أيام العشريعلى الأزمة التي مر  إن دل  على شيء فإن ه يدلُّ  وهذا نالدخا
 السوداء وما كادت تخرج منها إلا بشق  الأنفس.

بها  تكما قد يوحي كذلك إلى الواقع المأساوي واللحظات العصيبة التي تكون قد مر     
كت بالأمل، أو الكاتبة أو شخصيات الر   كتابة الحال قد كان قبل فعل ال كأنَّ واية، ولكن تمس 

واد يختفي شيئا فشيئا.  كلُّه سواد ولكن خوض الكاتبة غمار الت أليف جعل ذلك الس 

اطيا ورودها في نسختين ليس أمرا اعتب نَّ ي ِّد لرواية الموت المتعفن يلمح أإنَّ المتأمل الج   
ألفاظ  ناصعا خط ت عليهخاصة وأن النسخة الأولى التي كتبت على هيئتها تحمل بياضا 

ن الرواية قد رسمت على ورق ذات سواد مدقع، في حين نجد أن  حروف النسخة الثانية م
لى الل ون الأصفر؟ أيعقل أن يكون هذا محظ صدفة؟ متى يصفر الورق؟ أليس عندما يميل إ

ل الذي رسمت فيه عائشة قحام ظلا ها وفل حر يمرٌّ عليه دهر من الز من؟ إن  البياض الأو 
فراء قات الدل الوريفي حين ت وحداثة الجرح والغيرة على العرضلم يدل  على جدي ة الأ ص 

 عليها وقت من الز من مر   نَّ هذه المأساة قد، توحي إلى أأن هذا الجرح قد بدأ يندمل على
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ة وفي مخي ِّلتنا في كل ليلباتت تدغدغ  فقد أصبحت مجر د ذكرى نصحو على آثارها ذكرى 
 كل حين.

البياض يعلن عادة عن نهاية فصل أو نقطة محددة  " ن  إلى أ حميد لحمدانيويذهب    
، دالة على الانقطاع الحدثي والزماني  والمكان، وقد يفصل بين النقطات  بإشارة في الزمان

 ن( على أن  البياض يمكن أ***تالي )كان توضع في بياض فاصل ختمات ثلاث كال
 .1عبير عن أشياء محذوفة أو مسكوت عنها داخل الأسطر"يتخل ل الكتابة ذاتها للت  

ح هذا الت عريف أن  البياض هو المسكوت عنه، وقد يحمل هذا الأخير العديد من     يوض 
واد. لروائية لذلك عمدت ا المعاني والد لالات التي تتخلَّل الكتابة الخطية أو ما يعرف بالس 

 ائي لتزويد المتلقي بالعديد من الدلالات التيإلى ترك العديد من الفراغات في عملها الرو 
واية، ويمكن ت  وضيح ذلك من خلال العرض التالي:تحيلنا إلى فضاء الر 

لا تاركة بذلك كم ا هائ ....نهاية..)الموت المتعفن( :لقد وردت في نهاية الرواية عبارة   
ل حقا التساؤلات التالية: همن الأسئلة التي تتبادر إلى ذهن المتلقي وتدفع به إلى طرح 

ياسية الممارسة في  ينتهي هذا الموت العفن بانتهاء الرواية؟ أم هل تنتهي هاته المآمرات الس ِّ
عب بمجرد الكتابة عنها واخراجها في قالب فني؟ هل تقبُّ  حق ِّ  لخطاب ل القارئ لهذا االش 

ها كوت عنها تحجبإجابات مس السياسي ينم ِّي وعيه ويجعله مدركا لما يحاك من خلفه؟
 ن العبارة التي بين أيدينا، وحده القارئ النموذجي القادر على استنباطها.النقاط التي تزي  

 ،نواتالموت لا يتوقف عند هذه الس   ن  من خلال هذه العبارة تريد أن تخبرنا أ لعل  الروائية   
غير ذلك  أمور أخرى بل تتجاوزها إلى  ،بشع الاعتداءاتالعشرية التي مورست فيها أ سنوات

أمور سياسية أو اجتماعية كالمعاناة التي تشهدها معظم نساء المجتمعات الجزائرية، لعل  

                                                           

 .58ص ،(الأدبي النقد منظور من) السردي النص بنية لحمداني، حميد 1 
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هذه العبارة هي نهاية موت ما وبداية موت جديد، لعل ها انفتاح على قضايا اجتماعية أو 
 سياسية في نصوص إبداعية أخرى لها.
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دراما لحقيقة أن  مفردة الاكثيرا ما نسمع كلمة دراما أو درامي لكن لا ندرك الفرق بينهما،    
فظا " كلمة انتقلت إلى اللغة العربية لالبدايات بكل ماله علاقة بالمسرح فهي  فيارتبطت 

فالدراما بذلك مصطلح نقدي يرتبط ارتباطا وثيقا ، 1الفعل"لا معنى، معناها اليوناني هو 
عر بوزنه وقافيته، أو قدبالفن المسرحي  ر من هذين الق " قد يأخذ شكل الشِ  حين  يدينيتحر 

" نشاط معرفي واع، حركي، كما تعرف على أن ها ، 2يأخذ شكل الن ثر والن ثر المُرسَل"
 إنساني ة ماضية في شكل محسوس.أي أن ه يستحضر تجربة ، 3جماعي، تمثيلي"

ة بل تجاوزه إلى جنس أدبي آخر وهو الروايلم يعد الفن المسرحي المحتكر الوحيد للدراما    
 : دد أن  خ الدراما، " الرواية لم تنسالتي تعتبر محطة دراستنا هاته،  يرى داوسن في هذا الص 

ب قد ها ولا ري، وأن  الأدب شيوعاإلا  أن ها غدت على نحو ما البديلة باعتبارها أكثر أشكال 
نشأت من الدراما بسبب رئيس من الت بدلات الاجتماعية التي ظهرت بالت دريج مع ظهور 

ابع  .4"عشر تعدد طبقات المشاهدين الاجتماعية في أوائل القرن الس 

بمعنى أن  الدراما ليست مقصورة على كل ِّ ما يُكتَبُ للمسرح، فإمكانية ظهور شكل أدبي 
راميا في "شكلا د في أوائل القرن السابع عشر، فغدت بذلك الرواية لم يسطع نجمه إلا  آخر 

 .5إطار قصصي"

لكن  السؤال ال ذي يطرح نفسه، هل هناك فرق بين الدراما والدرامي ة؟ أم أن  لكل ٍّ من     
 المصطلحين نفس الد لالة؟

                                                           

رامي ة، تر: جعفر صادق الخليلي، تق: الدكتور عناد غزوان اسماعيل، منشورات  1  راما و الد  س. و. داوسن، الد 
 .7م، ص1989، 2عويدات، بيروت، باريس، ط

 .7المرجع نفسه، ص 2 
 .19م، ص1985ط(، -نهاد صليحة، المسرح بين الفن  والفكر، الهيئة المصرية العام ة للكتاب، القاهرة، )د 3 
راما داوسن،. و. س 4  رامي ة و الد   .10، صالد 
 .108المرجع نفسه، ص 5 
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ة حيث بقة المتوسطوثيقا بالط  إن  الدراما فن أدبي ينتمي إلى المسرح، يرتبط ارتباطا    
هي كل ما ثير فينا الدرامي ة ، في حين نجد أن  1يتناول القضايا الاجتماعية المحيطة بها

بمعنى أن  الفعل الدرامي أو الحركة ، 2شيئا من الت وتر، أو توقعا معيِ نا، أو تنبؤا بالخطر
ي صفة والتي تكتس الروائي،الدرامي ة هو عبارة عن سلسلة من المواقف المتوفرة في العمل 

بحيث تستحوذ على كل ِّ انتباهنا من خلال المواقف المأساوية التي تعتري العمل  التراجيديا
 الفن ِّي.

د أرسطو عناصر البناء الدرامي في ما يلي، وقد رت بها حسب أهميتها في     وعليه حد 
خصي ة، الل غة، الفكر، المرئي  الاشتغال الدرامي:  وهذا ، 3ات المسرحي ة والغناءالحبكة، الش 

رنا في هذا الفصل  لدرامي أن ندرس البناء اما التمسناه في رواية الموت المتعفن لذلك قر 
للرواية من خلال الحدث الدرامي وحركة الشخصيات، الز من والمكان، المفارقات الدرامية 

راسة هو:  ردي ة، والسؤال الذي سنقف عنده في هذه الد ِّ فت عائشة كيف وظ  والحوار واللغة الس 
وائي؟ وكيف ساهمت في إضفاء عنصر الدرا والإثارة  ميةقحام هاته العناصر فيعملها الر 

ردي ة؟  والت شويق بين بنياتها الس 

خصي ات     بما أن  عناصر البناء الدرامي سالفة الذ كر ترتبط ارتباطا وثيقا بحركة الش 
ح في ما يلي أهم الشخوص  راعات الداخلية فيما بينها، فإنه من الجدير بنا أن نوض ِّ والص ِّ

 في الت طبيق. التي ساهمت في تطور الحركة الدرامية قبل الشروع

 

 

 

                                                           

راما داوسن،. و. سبتصرف:  1  رامي ة و الد   .24، صالد 
 .28بتصرف: المرجع نفسه، ص  2 
عر، تر: ابراهيم حماده، مكتبة الأنجلو مصرية، )د 3   .33ت(، ص-ط(، )د-ينظر: أرسطو، فنُّ الش ِّ
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 بناء الحدث في رواية الموت المتعفن: –1

راع     واية العربية عام ة، والجزائري ة على وجه الخصوص قائم على الص ِّ إن  الحدث في الر 
د على جماليات الوحدة والت ماسك مع الواقع وتشويش فكر المتلقي  " فبناء الحدث يتمر 

د الرؤى الإيديولوجية  1والن مو العضوي" مما  يجعله يكتسي طابع سيكولوجي قائم على تعدُّ
ن يعالجون في إطار نصوصهم الإبداعية مختلف ، إذ نجد معظم الكت اب الجزائري ِّيللمبدع

القضايا الاجتماعية السائدة في وقتنا الحالي متماشيين مع نمطية العولمة الثقافية، فنجد 
ة وسط مجتمع يتصف بالاستبداد الذكوري، وفئة تتناول بعضا البعض يتداول معاناة المرأ 

وجي ة والتفكك الأسري وما إلى غير  من القضايا غربية المنشأ إن صح  القول كالخيانة الز 
ياسيَّة موضوعا لصراع قائم في عملها ذلك،  وفئة أخرى تجعل من المظاهر الدينية والس ِّ
قدان " فالرواية الجزائرية تطبعها خاصية فراطية وقاع الأنا والآخر، السلطة والديمصر ، الفني

ل إلى الت عبير عن أزمة فكري ة عوض  الأمل في إمكاني ة التصالح مع الواقع، فتتحو 
الثقافي  -" بنية الحدث عموما يرجع تشكيلها إلى التقابل الفكري  وعليه فإن   2اجتماعية"

اتها اهن من خلال أفكار شخصيالواقع الرَّ  الرواية الجزائريةبذلك فتطرح .  3والفنِ ي الجمالي"
تكل ف نفسها عناء الإجابة، وهذا ما جعل منها بناء دراميا متكاملا يحث  ورؤاهم دون أن 

القارئ على المتابعة بشغف، لذلك سنقف على الأحداث التي جعلت من هذا العمل الفني 
 عملها. عملا دراميا بحق، ولنرى كيف وظ فت الروائية هاته الأحداث في

ترة العشرية الجزائر في التسعينات، ف ت بهاالفترة التي مر  إن  الفضاء العام للرواية هو تلك    
عب الجزائري من ويلات الإرهاب وداء التي عانى فيها الش  د . فقد حاولت الروائية رصالس 

                                                           

واية العربية الجديدة، سلسلة كتب ثقافية شهرية، المجلس الوطني للفنون والثقافة  1  شكري عزيز الماضي، أنماط الر 
 .16م، ص1978، 355والآداب، الكويت، العدد 

، 114عمار زعموش، الخطاب الروائي في ذاكرة الجسد، مجل ة الثقافة، وزارة الإعلام والث قافة، الجزائر، العدد  2 
 .112، صم1997

زياد بوزي ان، البناء الفن ي في الرواية الجزائري ة الجديدة )رواية أقاليم الخوف لفضيلة الفاروق أنموذجا(،  3 
https://www.diwanalarab.com :م.2021جوان  11م، تاريخ الت صفح: 2018سبتمبر  29، تاريخ الإضافة 
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اعتداءات و  بكل حيثياتها، فلم تغفل أدق الت فاصيل عند حديثها عنها من قتلأحداث هذه الفترة 
واية، رافقه  عب، فكان هذا الحدث الر ئيس والواضح في الر  وممارسات بشعة في حق ِّ هذا الش 
حدث آخر رئيس بَنَت الروائية عملها الأدبي الجميل عليه، وهو اختفاء جميلة للأبد الذي 
نشر الرعب والخوف وسط عائلتها إن كانت جميلة اختطفت من قبل الجماعات المسل حة 

تهطل و  لبت من عائلتها؟ تتهافت الأسئلةلم تختطف باقي الفتيات؟ لم جميلة فقط من سلما 
مل ة الع، وهنا تكمن ميز كهطول المطر على ذهن المتلقي تدخله في دوامة لا مفر  منها

 الدرامي.

وداء الفترة التي كانت تعيش فيها الجزائر     لعل  جميلة هي الفترة التي سبقت العشرية الس 
 ن الأمن والاستقرار حيث كان الوطن والحياة جميلين.حالة م

ة الضدية يإن  الرواية منذ العتبة الأولى للن ص، أقصد العنوان الذي حمل في معناه الثنائ   
التعفن، يوحي للقارئ أو المتلقي بوجود أكثر من حدث رئيس في العمل وهذه سمة  -الموت

 -على الحدث الدرامي الرئيس           فقد رك زت الروائية من سمات العمل الدرامي.
وداء  ق بين ة الحب والعشأن تترك المجال للمتلقي بمتابعة قص  ولم تنسى   -العشرية الس 

ز   ،انفصالها غياب للعقلفي التي تو ِّجت بالانفصال و  ،حليمة وعزيز ة والغيرة على غياب للعِّ
 .والوطن العِّرض

، الاستهلالية للفصول تشد  القارئ والمتلقي للمتابعةتتوالى أحداث الرواية وتظل الجمل    
 تيبرَّ لا في زمن الجزائر يوميال هو ،ل استهلال مباغت يشد  فكر القارئ ففي الفصل الأو 

يخ رابح( الذي لا يكاد يتغي ر بية على صوت الش  ر سرعة ، تتغي  )استفاقت حليمة الص 
ي حمو الأحداث لتتشابك فيما بينها  شرة..( )يفضِ  )كانت قهوة الس  د لها معظم أهل الد  تعو 

ة العقود..( )اليوم.. مسرورة حليمة بزيارة هل القرية على الحياة التي تجاوزت الخمسأ
ر  فايزة أخت عبد العزيز..( )كانت فاطمة تخيط بعض الملابس لتعديلها...( )أخيرا يقر 

شرة...(،  اول نصية لفصول تح عتبات كلهاصابر الابتعاد..( )حل  وقت انتقال نساء الد 
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نمو طور وتل الأحداث التي تتوائية عائشة قحام الإمساك بحركة الشخصيات من خلاالر ِّ 
نعة ل بعضها بعضا، وتظهر بحركة درامي ة مقكم  في العمل ت خصياتجميع الش  ف ،إلى فواجع

ر الحبكة الدرامي ة الد ور شخصي ةد كان لكل ِّ للمتلق ِّي، فق فمنذ عودة  ،ال ذي يناسبها في تطوٌّ
ابن هو رفيق دربه صابر و  محم د من العاصمة والأحداث في تأزم مستمر، القتل الي ومي، ها

ة وجد محفوظ القريعمِّ ه عبد الرزاق يُقتلان في ظروف غامضة، الجميع يبحث عن محم د.. 
ي حمو  وُجِدَ مذبوحا بعد أن حلقت لحيته كان  خينة )المحفوظ الأمذبوحا وراء قهوة الس 

لتطرح العديد من   حداث روح الدرامية كل ها شخصيات أضفت على الأ  ـ1ظره رهيبا(من
 التي تكون الإجابة عنها شبه ناقضاتامة من الت  لالها في دو  الأسئلة تدخل القارئ من خ

 .مستحيلة

 الز من وذاكرة الشخوص: -2

من  به واية، لما حظيتكاديمية حول الر  راسات والبحوث الأت معظم الد ِّ لطالما انصبَّ    
مستوى  ى، و قابل للتغيير علةشأحديث الن   دبي  أ ها جنسن  أ و كون  ،اد و الباحثيناهتمام النق  
ة في مي  همن أ لما له  ،منرواية من عنصر الز   ي  ردية، كما هو معلوم فلا تخلو أبنايته الس  

و تضمن  ،وائيالعمل الر  تي تسهم في نجاح ات ال  ساسيَّ من بين الأ عدُّ إذ يالمتن الحكائي، 
 تعفنالموت الممن في رواية ليات اشتغال الز  و للكشف عن آة، حداث القص  رارية لأالاستم

ن؟ و مما المقصود بالز  لة في: ساؤلات و المتمث ِّ من طرح بعض الت   لا بد   لعائشة قحام
ارقات توظيف المفوائي؟ ما دلالة بعته عائشة قحام في متنها الر ِ ذي ات  مني ال  المسار الز  

ت عائشة قحام في توظيفها للزمن داخل فِقَ منية؟ و ما مدى علاقتها بالشخوص؟ هل وُ الز  
 عملها الروائي؟

لات لاالتي تراوحت ما بين الد   ،تهولاد مدلتعدُّ من بعاريف حول عنصر الزَّ الت  ت دتعدَّ    
الذين درسوا  و من النقادصبحت بذلك محل جدل بين النقاد، الفلسفية و النفسية و غيرها، فأ

                                                           

 .139عائشة قحام، الموت المتعفن، ص 1 
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 ية الرواية()في نظر في كتابه  لك مرتاض(ا)عبد الممن من ناحيته الفلسفية نجد مفهوم الز  
دد: إ . حيث لمني أكثر حين يتضاد مع الأزضح المفهوم الز  ) قد يت  ذ يقول في هذا الص 

 .1عارض مع كل ما يبقى(يغتدي هو كل ما يمضي بالت  

ب رؤية عبد الملك مرتاض هو ضد المفهوم الفلسفي للزمن حس نَّ من هنا نستشف أ   
 ة زمنية، و يتوافق مع ما مضى.تعارض مع كل ما يبقى من مد  ، حيث يةبدي  الأ

  :هن  االتي تقول ب ()جيرار جينيتمسل ما برؤية  (حسين البحراوي ) خرى يرى و من جهة أ   
داث، الأح ذي تدور فيهالمكان ال   لى تحديددون أن نسعى إة ن نروي قص  أ[ ..."من الجائز]

ن لنا ا  بد  فلا رد،ة الس  ذي ينتظم عملي  مني ال  همال العنصر الز  بينما يكاد يكون مستحيلا إ
 ةهمي  ومن هنا تأتي أ [...] اضر أو مستقبلو حن: ماض أة في زمن معي  نحكي القص  

 .2رد(حديدات بالنسبة لمقتضيات الس  الت  

ك ط المحر ِّ الخي ذ يعدُّ رواية تخلو منه، إ يُّ من، فلا تكاد أعنصر الز  ة همي  من هنا نلتمس أ    
ديد ه يساعد على تحن  ها و يضمن لها الاستمرارية، كما أحيث يسهم في انتظام ،حداثللأ

 وائية و تهافتها.خصيات الر ِّ العلاقات بين الش  

 صبح، إذ أبين النقادل جدلا كثيرا شك ِّ من أضحى يم حول عنصر الز  ياهد المفتعد   ن  غير أ   
وا د له، لذلك تركجماع على تعريف محدَّ العلماء و الفلاسفة في حيرة من أمرهم حول الإ

و ما يقترحه من تعريف ومن أمثلة، و من هذا المنطلق تبرز  الباب شارعا لكل ِّ مجتهد
 ةواية، دراسة مقارنة في ثلاثي  بناء الر  )من خلال دراستها الموسومة ب:  (اسمسيزا ق)

 خذ منتت   ، إذمن، محاولة من خلالها الافصاح عن تناولها لعنصر الز  (نجيب محفوظ
سردية  من، و تتابعكا لسيرورة الز  شويق و الايقاع و الاستمرارية دافعا محر ِّ عناصر التَّ 

                                                           

 .171عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية ) بحث في تقنيات السرد (، ص 1 
اء، الشخصية(، المركز الثقافي العربي، الدار البيض -الزمن -بتصرف: حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي )الفضاء 2 

 .117م، ص1990، 1بيروت، ط
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ب رت  من محوري و عليه تتالز  " دد: ذ تقول في هذا الصَّ الأحداث. كونها العمود الفقري له، إ
كة رى محر ِ خد في نفس الوقت دوافع أه يحد ِ ن  شويق و الايقاع و الاستمرار، ثم إلت  عناصر ا
 .1حداث"تيار الأتابع و اخة و الت  ببي  مثل: الس  

ن أ ذي لابد  ل  افي روايتها، و  عائشة قحامخذته ذي ات  مني ال  ق بالمسار الز  ا فيما يتعلَّ مَّ أ   
ن أ ه لابد  ن  إص القصصي، فمني للن  للهيكل الز  كاديمي عند تحليله باحث أ يُّ ق إليه أيتطر  
ن عة و زمن الخطاب، و كل منهما يختلف من: زمن القص  لى وجود وجهين للز  ن إيتفط  

اضع يقي خن، زمن حقالآو الحاضر و زمن  من الطبيعي، زمن الحياةل هو الزَّ ، فالأو  خرالآ
ورودها  حداث حسبي، زمن الألي تخيُّ اني فهو زمن فن ِّ ا الث  م  لترتيب و تسلسل منطقي، أ

دراك ة إميَّ هنا إلى أ ردية تفط  ة السَّ لي  راسات القائمة حول هذه الآفمن خلال الد   .وايةفي الر ِّ 
، ولو المدلأ " فهناك زمن الملفوظ القصصيمن الباحث عن وجود هذه الازدواجية في الز  

من ومن جهة أخرى ز  ا تسلسلا زمنيا و ارتباطا بين الأحداث،ي الحكاية نفسها بوصفهأ
)جيرار وهذا ما يؤكد عليه  ،2"ص القصصي كدالحداث في الن  ارد للي ترتيب الس  الخطاب أ

قولة حول م ()تزفيطان تودوروفحيث تبن ى رأي  ،()خطاب الحكايةفي كتابه  (جينيت
وروف و التي كان تود ة و زمن الخطاب،ر فيها عن العلاقة بين زمن القص  ب ِ "التي يعمن الز  

 منيرتيب الز  ي عدم الاخلاص للت  ، أ(بملاحظات عن )التشويهات الز منيةحها يوضِ  
 .3"حداثلل

ما لا فتطابقه ،التي تجمع بين زمني الخطاب و القصة معا نستشف العلاقة ومن هنا   
اوي الر   يجعل منالسرد و عدم تطابق زمن الحكاية  ن  ة، في حين نجد أي مفارقات زمني  د أيول ٍّ 

                                                           

ط(، -سيزا قاسم، بناء الرواية )دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ(، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة الأسرة، )د 1 
 .38م، ص2004

-سمير المرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة )تحليلا وتطبيقا(، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، )د 2 
 .74م، ص1985ط(، 

، 2جيرار جنيت، خطاب الحكاية )بحث في المنهج(، تر: محمد معتصم وآخرون، الهيئة العامة للمطابع الأميرية، ط 3 
 .40م، ص1997
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ول سيرورة ح في المخطط التالي، حههذا ما سنوض  متنه الحكائي و  ة فيد مفارقات زمنيَّ يول ِّ 
 الزمن في رواية الموت المتعفن:

 الأحداث:

 [4]فقدان جميلة وعدم وجود أي أثر عن مكان تواجدها   -1

 [9]بحث العسكر عن محفوظ القرية   -2

ي سعيد   -3  [12]مقتل بلال ابن الس ِّ

ي حمو -4  [6]  شجار عزيز وناصر في قهوة الس ِّ

جن -5  [7]  دخول عزيز الس ِّ

 [8]  اختفاء عزيز من الدَّشرة -6

 [2]  تلقي سهام وأحمد العديد من التَّهديدات، وهروبهما من العاصمة إلى الدَّشرة -7

 [3]  وفاة أحمد -8

 [5]  أختها البكر جميلةتلق ِّي حليمة خبر مقتل  -9

 [1]  عودة محمد من العاصمة رفقة صديقه صابر -10

 [10]  العثور على جثَّة المحفوظ -11

 [11]  مقتل أحمد وصابر -12
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وائية ر ِّ ال نلمح أن  ، الموت المتعفنمني لرواية المسار الز  ط بقراءة نقدية ومن خلال مخط     
قلت من بل تلاعبت به وانت ،وايةحداث الر ِّ من المنطقي في سرد ألم تلتزم بالز   عائشة قحام

يخ رابح، فالأحداث ال   ي تزمن لآخر دون ترتيب، وهذا ما نلمحه في شخوصها، عائلة الشَّ
وداء، تجري معهم بدأت في زمن موحش، زمن الع تسرد  نت عائشة قحام ألكن ارتأشرية السَّ

 ، ثمَّ 1(...يخ رابح ة على صوت الش  بي  ) استفاقت حليمة الص  تهم من زمن الحاضر قصَّ 
 ةكل مر  اكنة، كحلامه الد  ) راح الشيخ رابح يغوص في أقولها انتقلت إلى الز من الماضي ل

ومن ، 2وجهل وخوف ( ،وجوع ،وفقر ،تعب الحياة وما عاشه من استعمار يبدو عليه
د سنوات حداثا بعها تحكي أنَّ مح أروايتها نل عائشةولى التي استهلت بها خلال الجملة الأ

ياععدَّ  ة، وفي هذا يعرف بالز  وهو ما  ،ة من الاستعمار والضَّ من الحقيقي زمن سرد القصَّ

                                                           
 .11عائشة قحام، الموت المتعفن، ص 1
 .11المصدر نفسه، ص 2
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دد يقول  ) أنَّه:  بيدالنقد الأردي من منظور ية النص الس  بنفي كتابه  دانيحميد لحمالصَّ
ة رد مع نظام القص  ة فإن نا نقول ان  الر اوي يولِ د مفارقات سردي ،عندما لا يتطابق نظام الس 

anachronies narratives )1 واية؟  فماهي المفارقات الزمنية؟ وما وظيفتها في الرِ 

يقوم  حيثعمل قصصي أو روائي،  ي ِّ حالة شائعة في أردي من السَّ بالزَّ لاعب التَّ  إنَّ    
لى قل إرد إلى زمن الحكاية، أو ينتقد يستهلها بزمن الس   ،حداث غير متسلسلةاوي بسرد أالر  

كنها ، يممفارقة ما إن   ": دانيلحم حميداهن وبناء على هذا يقول من الر  زمن آخر غير الز  
 «الحاضر»قريبة أو بعيدة عن لحظة  ، وتكون و إلى المستقبلأن تعود إلى الماضي، أ

ن يفسح المكان لتلك المفارقة، رد من أجل أتي يتوقف فيها الس  ة ال  لحظة القص   ي عنأ
ها ن تعطي هي نفسويمكن للمفارقة أإن نا نسمي )مدى المفارقة( هذه المسافة الزمنية، 

ة معي نة  ة...، هي ما نسم ِ مد   .2"ساع المفارقة(ت ْ يه )امن القص 

تي نية ال  مالمدى هو المسافة الزَّ  نَّ سم بالمدى والاتساع، حيث أمفارقة تتَّ  كلَّ  نَّ بمعنى أ   
تي ية ال  فهو المسافة الزمن ا الاتساعم  تفصل بين لحظة توقف الحكي ولحظة بدء المفارقة، أ

 تستغرقها المفارقة.

من قطع الز  ذ يردي، إمن الس  الز  اوي على يلمح تحايل الر   الموت المتعفنإنَّ القارئ لرواية    
: في هذا الص   حسين بحراوي الحاضر ويستدعي الماضي. يرى  ماضي عودة لل ) كل  دد أنَّ

داث سابقة حلماضيه الخاص، ويحيلنا من خلال أ رد استذكارا يقوم بهل بالنسبة للس  شك ِ ت
 .3ة(عن النقطة التي وصلتها القص  

اوي إلى حدث سابق وقع في بالاسترجاع، هو عودة الر  و ما يعرف الاستذكار أ ن  أي أ   
 وائي ككل.د عن هذا بروز حكاية ثانوية ضمن العمل الر ِّ ا تولَّ ممَّ  ،زمن ماضٍّ 

                                                           

 . 74حميد لحمداني، بنية النص السردي )من منظور النقد الأدبي(، ص 1 
 .75، 74، ص المرجع نفسه 2 
وائي )الفضاء 3  كل الر ِّ خصيَّة(، ص -الزَّمن -حسن بحراوي، بنية الشَّ  .121الشَّ
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ا واسعا في ز الاسترجاع قد شغل حي   تي بين أيدينا التمسنا أنَّ واية ال  ومن خلال دراستنا للر ِّ    
رز أحداثا ماضية ما جاء ليبنَّ ، إمرا اعتباطياد أالتقنية لا يعوائية لهذه ي، فلجوء الر ِّ العمل الفن ِّ 

 ا يليموكثافة صراعاتها وفي  ،م أحداث الروايةساهمت في تأزُّ  ،دةوقعت لشخصيات محدَّ 
 أمثلة لذلك:

تفاقت حين اس ،لى الماضية هو عودة الأم فاطمة بذكرياتها إاكر ل ما تسترجعه الذ  أوَّ  إنَّ  *
نذ ذلك ومغير متواجدة في مضجعها،  لتجد ابنتها البكر "جميلة"في صائفة شهر جوان 

إلى  كريات) رجعت بها الذ ِ ليل على ذلك قوله: لى يومنا هذا، والدَّ الوقت وهي مفقودة إ
كان بعد أن تفقدت الم شديداً، الماضي، حين استفاقت في صيف شهر جوان، وكان الحر  

يلة حظة أن  جمذ ظن ت الل  لة في مضجعها، إات... فلم تجد جميوتسل لت إلى غرفة البن
 .1بالخارج تحلب البقرة.. ولكن  عودتها كانت مستحيلة..(

لى الحقبة التي سبقت سنوات مله من صفات الجمال والسكون رمز إالاسم وما يح لعلَّ    
ياع، الفترة الجميلة التي تلت ما كابده الش   ر ان الاستعماتيه ومعاناة إبَّ  منعب الجزائري الضَّ

 فيها جميلين.سي، الفترة التي كانت فيها الحياة والوطن نالفر 

وائية قبل استرجاعها لهاته الذ ِّ     المناضل  خ رابحيكرى استهلت روايتها بشخصية الش  فالر 
يخ رابح ) راح الش  يادي المستبدين من أ فنى عمره في سبيل تحرير وطنهذي أال   ،التَّليد

من استعمار  ، وما عاشهة يبدو عليه تعب الحياةككل مر   ،اكنةحلامه الد  غوص في أي
داء و نقطاع جميلة وفقدانها رمز إلى بداية العشرية السَّ اب ، و2وجهل وخوف( ،وجوع ،وفقر

أمن لانتفاع هل امباركا متوضئا بطهر لا تعبث به أيادي المارقين، وأ  في وطن كان ،واللا 
م في لتعود بنا الر ِّ غير المشروع،  وائية بعدها إلى الحاضر وتفصح لنا عن واقع سنوات الدَّ

                                                           

 .27عائشة قحام، الموت المتعفن، ص 1 
 .11المصدر نفسه، ص 2 
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مام مدخل القهوة حين راح يفتح ) مرة وجد أفت جروحا لم تندمل ل  الجزائر، مجازر بشعة خ
م(  .1الباب رأس إنسان مفصولا عن الجسد، ومرة وجد سيفا ملط خا بالد 

ذا حظات بين حليمة وعزيز، وهجمل الل  تسترجع الروائية أ تها عندمالى قم  إلتصل الدراما 
ين التقت ح) غاصت بذكرياتها من الإثارة  ضفاء جو ٍّ ستذكار لم يكن اعتباطيا بل جاء لإالا
ة حب تجمع بين قص   ،2حضان حبيبها(فاندفعت بلا وعي تدفن نفسها في أ ة بعزيز...ر  م

دق كلم وهو العقل والر  اسمين يحملان أفضل صفات النبل، حليمة من الحِّ  ذلك، زانة، الص ِّ
ادقة والطي ِّبة الن ة، ا عزيز من العز  م  ، أ3وطيِ بة( ةي ة صادقتك، تملكين نك لعف  ) أحببتيَّة الصَّ

 ؟ وانفصالهما كذلك؟كثرلا أة ن الاسمين معا محظ صدفهل جمعها لهذيترى 

 ،لعقيدةمة واعن كرامة الأ ا مضىتي دافعت فيمهما قوافل الشهداء ال  تان اتَّسمت بصف   
، من عروبتنا ،من انتمائنا ،اننسانيتوبانفصالهما تجريد من إ ،ة والمجدالعز   ائر وطنالجز  كرامة
العقل من ، فسدا بلا روحة من الكيان البشري أصبح جالعقل والعز   ن غابفإ ،ناتسلاميمن إ

افع ين الن  ب ،وبين الخير والشر ،والباطل الحق ِّ  تي يمي ِّز بها الانسان بينعم ال  عظم الن ِّ أ 
ها فقد لم يتحلَّ ب ومن ،ة هي الغيرة على الوطنوالعز   .بدن الانسانالله ب أودعه ،اروالض  

ياث ليه آلت إ الوضع الذي كن  ل ،فالغيرة على الوطن كالغيرة على العرض ،ةانتحل صفة الدَّ
قتل أخاه ي فقد أصبح الجزائري  ،نسنةلم والأدون من ثياب الحِّ اس يتجرَّ النَّ البلاد آنذاك جعل 

اطل؟ مييز بين الحق والبالت  هذا هو العقل الذي يستطيع أ  ،سلامالجزائري تحت شعار الإ
قر وهو يفتم في صمت كمخاض عسير موجع ل  كيف لإنسان أن يدافع عن وطن بات يتأ

 ؟!فسلى العقل وعز ة النَّ إ

وحه ى بر صيل ضحَّ لكل مناضل أزيز فيما مضى هما رمز حليمة وع خلاصة القول أنَّ    
ع لن هذا الانقطافي سبيل حرية وطنه، وانقطاعهما دليل على غياب هاته الخصال، لكن 

                                                           

 .29ص ،المتعفن الموت قحام، عائشة 1 
 .36، 35المصدر نفسه، ص 2 
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 بثُّ عود إلى مضاجعها، ولعل  الكرامة تاك خيط أمل رفيع، فلعلَّ العقول تيدوم طويلا بل هن
عب الأفي كل ِّ نف ن يادٍّ لتحرير أرضه من أ بيُّ س من جديدـ، فينهض هذا الش  قيع.مك   تها يد الصَّ

 أزمة الموت وسردية المكان: -3

لا شك أن  المكان هو العنصر الأساسي في العمل الأدبي سواء أكان قصصيا أم روائيا،    
كونه يكاسب اهمية كبيرة داخل العمل الفني، في بعض الأحيان يعتبر الهيكل الذي يحمل 

زائدا في الرواية، فهو يتخذ أشكالا  ليس عنصرا "عناصر البناء الروائي، إذا فالمكان 
ويتضمن معاني عديدة، بل إنه قد يكون في بعض الأحيان هو الهدف من وجود العمل 

عمال المتميزة قد يتحول المكان من مجرد إطار جغرافي إلى فضاء ففي بعض الأ، 1كلِ ه"
يان اخرى اح روائي يأخذ على عاتقه مهمة التعبير عن رؤية المؤلف ومنظوره الروائي. وفي

يمكن اعتباره بداية خيط الإلهام لدى بعض الروائي ِّين الذي يدفعهم إلى كتابة نصوصهم 
الروائية، فيتحول بذلك من الإطار الحامل لعناصر السرد غلى بطل العمل الإبداعي، وقد 
برزت هذه التيمة من خلال العديد من الاعمال الإبداعية التي تو ج فيها المكان على عرش 

نية نذكر: عمال الففي العمل الفني، ومن بين هاته الأغلاف ليصبح بذلك العلامة البارزة ال
ين بلربيع جابر، وثلاثية نجيب محفوظ:  بيروت مدينة العالملنجيب محفوظـ،  30القاهرة 

رية ، ولهذا تصبح العناوين المكانية فخاخا تصطاد الانطباعات قصرين، قصر الشوق، السك 
 القارئ عن مضمونها.المبكرة لدى 

فالمكان "إن  أهمية المكان لا تختلف عن أهمية الز مان والشخوص في بناء العالم الروائي،    
لا يعيش منعزلا عن باقي عناصر السرد، وإنما يدخل في علاقات متعددة مع المكونات 

خصيات... فالمكان لا يتشكل إلا باختراق الأبطال له"  .2الحكائية الأخرى كالش 

                                                           

كل بنية بحراوي، حسن 1  وائي الشَّ خصيَّة -الزَّمن -الفضاء) الر ِّ  .33ص ،(الشَّ
 .29، 26ص مرجع سابق، 2 
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بمعنى أن  العناصر السردية التي تساهم في بناء النص السردي تتظافر فيما بينها مشكلة    
بذلك شبكات علائقية تساعد في الإمساك بالهيكل العام للرواية، من بينها الفضاء الروائي 
يها  الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأبطال، أي أن الأمكنة تتشكل من خلال الاحداث التي تؤد ِّ

ة. هاته خصيات البطلة، والتي يعمل الكاتب على تصويرها من خلال لغته الخاص   الش 

من هنا نلتمس أهمية الد ور الذي يؤديه المكان على غرار المكونات الأخرى التي لا تقل    
"فتعيين المكان في الرواية هو البؤرة الضرورية التي تدعم الحكي، وتنهض شأنا عنه، 

 .1به في كل عمل تخي لي"

حم الذي يتفاعل فيه الفرد الاجتماعي بكيانه و لك فالمكان يمثل: وفضلا عن ذ    "الر 
وجدانه، كما بإمكانه إبراز مختلف الأنشطة و السلوكات الاجتماعية التي تعاقبت عليه 

أي أن المكان لا يمثل شكلا هندسيا ترسمه حدود جغرافية  .2وارتبطت خصائصها به"
فحسب إن ما يعتبر الكيان الذي تتجل ى فيه وجدان الأديب للحظات عايشها من قبل، ووصمت 

قع فيه أحداث تفيه حياته في كل ركن من سكناته، فبذلك يتحول المكان من فضاء جغرافي 
 3الرواية

رد، أي أن ه  "يلعبإلى فضاء دلالي  4تقوم فيه الوقائع والمواقف" "و دورا مهما في الس 
ة"  .5يحمل مدلولات متنوعة في القص 

                                                           

كل بنية بحراوي، حسن 1  وائي الشَّ خصيَّة -الزَّمن -الفضاء) الر ِّ  .29ص ،(الشَّ
عر في والمكان الز مان فوغالي، باديس 2   .181ص م،2008 ،1ط الأردن، الحديث، الكتب عالم الجاهلي، الش ِّ
 .106ص ،(محفوظ نجيب ثلاثية في مقارنة دراسة) الرواية بناء قاسم، سيزا: ينظر 3 
 ،1ط القاهرة، للثقافة، الأعلى المجلس بريرى، محمد: تق خزندار، عابد: تر السردي، المصطلح برنس، جيرالد 4 
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"يتجاوز مدلوله المباشر المكان يحتل أهمية بالغة في العالم الروائي كونه وبما أن    
وكونه ، 1البسيط الذي قد لا نليه اهتماما كبيرا، بينما في الواقع هو مرتبط بجوهر النص"

رنا أن نقوم بدراكذلك  ة أبرز سيساعد في تطوير بناء الرواية ورسم شخوصها واحداثها قر 
مكنة يار اوائي لاختالر ِّ  واية من حيث تنوعها، فقد يلجأحداث الر ِّ الاماكن التي وقعت فيها ا

"تختار بعض الروايات ، بينما 2خيالية أو أسطورية مثل ما نلمحه في رواية )الحو ات والقصر(
د يتحرك فيه البطل بحريةلأحداثها مجالا ماالأخرى  ة ن مشق  دو ديا واسعا منفتحا غير محد 
مت سئلة التالية: وعلى هذا الأساس تُطرح الأ، 3أو قيد" أين تدور أحداث الرواية؟ وكيف قد 

وائي؟ ولماذا اختارت هاته الأماكن دون غيرها لتكون خشبة  وائية أماكن عالمها الر  لما الر 
ي فيها الشخصيات أدوارها؟ المسرح التي  تؤدِ 

في رواية الموت المتعفن، تتراوح الأمكنة بين الفضاءات المفتوحة والفضاءات المغلقة    
 وكلاهما يختلف عن الآخر وفي ما يلي الفرق بينهما:

 الأماكن المفتوحة: 1.3

ل    المستمر،  احيزا شاسعا لا تحده أي حدود ضي قة، تتميز بتنوع الشخصيات وتردده تشك 
ماكن فيها الفرد بالألفة والطمأنينة، فهاته الأ نغلاقية حيث يحسُّ هي فضاءات تت سم بالاإ

الاخلال بالعرف  )بالتردد عليها في أيِ  وقت تشاء، دون قيد أو شرط، مع عدمتسمح 
رقة والعدواني ة(الاجتماعي، أو م أي أن ه ، 4مارسة سلوك غير سوي يرفضه المجتمع كالس 

 بالت واصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد.يسمح 

                                                           

راسات، عن ابة، الجزائر، ط 1  ، 1إدريس بوديبة، الرؤية والبنية )في روايات الطاهر وطار(، منشورات بونة للبحوث والد 
 .182م، ص2011ه، 1432

 .182، صالمرجع نفسهينظر:  2 
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ق للإنسان المماكن تتفاعل فيها العواطف وتتهافت المشاعر هي أ    ة د  و "فمنها ما يحقِ 
له الحياة والموت، و  عبي، ومنها ماوالحب كالحي الش   رادة، والسمو، والفشل، الإ يحمِ 

 .1والخيبة"

رها يمكن إلمامها وحص الموت المتعفنوالأماكن المفتوحة التي كان لها حضور في رواية    
 يلي: ما في

 المدينة )العاصمة(: -أ

 اس، فهي تجمع سكاني يجمع بين مختلفنة المكان الأكثر استقطابا للن  تعتبر المدي   
د لتعدا رمز  كذلك عدُّ ، كما تُ ، والازدهاروالرقي ،والت مدن ،الأجناس، هي رمز للحضارة

 حامعائشة قحيث نجد أن   ،الموت المتعفنيديولوجيات وهذا ما نلمحه جليا في رواية الأ
ائدة في تلك الفتبين الأراع القائم خذت من العاصمة مكانا للص ِّ قد ات   رة وكونها يديولوجيات الس 

الخاص الذي  منطقه ومكانه"نظاما له  فإذا كانت الأيديولوجيا ،منبعا لتعدد الثقافات وتباينها
المدينة هي فإن   2ينمو داخله، وهي نظام ذو وجود مكاني ودور تاريخي داخل المجتمع"

د نمو هذه الإيديولوجيات، فالجزائر العاصمة هي االمكان ا  لمكان الذي جمع لنالذي يحد 
، ةالروايياسات والقضايا الاجتماعية المطروحة بين سطور ديان والس ِّ بين مختلف الأ

حة، وما مات من قبل الجماعات المسلَّ تعل ِّ هديدات التي كانت تتلقاها فئة الموالت   كالاعتداءات
الارهابية التي نشرت الخوف والرعب في قلوب  ظهور الجماعات هوزاد الطين بل ة 

)في كل  مكان حدثت اضطرابات عديدة، انفجارات في الأسواق والمدارس، المستوطنين 

                                                           

مهدي عبيدي، جماليات المكان في ثلاثية حن ا مينا )دراسات في الأدب العربي(، منشورات الهيئة العامة، دمشق،  1 
 .95م، ص2011، 1ط
ميشيل فاديه، الأيديولوجية )وثائق من الأصول الفلسفية(، تر: أمينة رشيد، سيد البحراوي، دار الت نوير للطباعة  2 
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، )الن اس قتلوا.. في العاصمة كوابيس ترتعش 1ر، دم، القيامة...القيامة...(انفجا قتل،
 .2لها الأبدان، أصبحنا نعيش الموت العفن كل  دقيقة...(

وداء، لما اكتسحها من أائر في الز لقد جعلت الروائية من المدينة رمزا للج    واج معشرية الس 
ع الأصعدة، هذا ما أد ى فيها على جميالاضطراب واختلال النظام والفوضى التي دب ت 

راع راح ضحي تها الفقراء والأبرياء.لى الدُّ بالبلاد إ  خول في دوامة من الص 

حداث التي طبعتها من اغتيالات واعتداءات العاصمة لا شيء يمي ِّزها غيرَ الأ هكذا كانت   
 من قبل الجماعات المسل حة.

صبحت ملاذا لبعض الفئات للمدينة التي أ ا الروائية المجالتفتح لن خرى من جهة أ   
بابية للت خلص من شبح الفقر والعوز، أقاموا فيها رحالهم فأصبحت بذلك كالص دوق نالش 

غير الذي تأز مت فيه الأ وهذا ما نلتمسه في شخصية البطل محمد الذي ترك  ،وضاعالص 
ء ويعيل يعمل بن اشباح الموت، لعن قوت عيشه وسط ظلال المؤامرات وأمسقط رأسه للبحث 

عائلته مم ا يقتاته، لكن  السؤال الذي يطرح نفسه كيف لشاب في عمره أن يغامر بنفسه 
محمد ) ويعمل في أجواء ملؤها الرعب والقتل؟ هل يعقل أن يكون محم د عميل لدى الجبهة؟

 صاحبي لو أبقى في العاصمة أكثر لابد  يستطرد في الحديث ليهز رأسه أعلى يقول: يا 
 .3أحقق مشروعي(ن أ

لم يكن محمد الوحيد الذي ات خذ من العاصمة ملجاً يأويه، بل كان هناك بعض الفئات    
المغادرة هله و لمثال نجد صابر قد اضطر إلى ترك أ فعلى سبيل ا ،من عمره كل له هاجسه

 ـوزوجتهوه خأ حَ بِّ كبر منه منعته من ذلك فقد ذُ بالجيش إلا أن أمورا أ للالتحاق العاصمةإلى 
جبهة ها لأن هذا الأخير ابن الالفتاة التي أحب   هديدات من قبل أخض للعديد  من التَّ وتعرَّ 
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ترك أهلي، فكنت في بداياتي بعد أن )أصارحك تقريبا نفس الشيء جعلني أ. الإسلامية
من  دثيرة.. عدلكن حصلت أمور ك يت الخدمة العسكرية أفك ر في الانضمام إلى الجيشأد  

وفي هذا دليل على بعض الرموز ، 1ه واجها نفس المصير(ذبحوا كذلك أخي وزوجتزملائي 
راعات القائمة بين السلطة والجيش، صراع البقاء بين السلطة  السياسية، رمز إلى الص 

م والمأساة الوطني ة.  والديموقراطية لا غير، صراع قام بإدخال الجزائر في حم امات الد 

رمزا لازدواجي ة الهوي ة نظرا للممارسات البشعة من قبل الجماعات كما تعتبر المدينة كذلك    
فس لن  ا  ويحر مون ما حل ل، فكل ما فسدتالارهابية تحت شعار الإسلام، يحللون ما حر م الله

ن لأن مصير الذ ات البشري ة لا ينفصل ع ،البشري ة تسر ب هذا الفساد إلى الروح الوطنية
ارع في انهيار الوطن وسحب الهويات من بين أيادي مصير الوطن، ففساد النفوس يس

 أفراده.

كر نرى أمن خلال المقاطع الس      واية اعتبرت بمث نَّ ردية سابقة الذ ِّ ابة المدينة في هاته الر 
وء ئر بعد لأن ها بمثابة المنعرج الحاسم في تاريخ الجزا ،بؤرة توتر سل طت عليها الكاتبة الض 

راع الإيديولوجي.الاستقلال، وهي المكان ال ة الص ِّ  ذي يصو ِّر لنا مدى حد 

خصي ات،  لكن     في بعض صحيح أن  المدينة هي مكان منفتح على العديد من الش 
هاته المدينة تصبح بمثابة القفص لبعض شخوص هذا العمل  نَّ المواضع من الرواية نجد أ

ابط أالفني فقد اضطرا إلى تركها والمغادرة إلى الد شرة بسبب  ،حمد، كالمعل مة سهام والض 
ة المتعل ِّمين حة التي استهدفت آنذاك فئهديدات التي كانا يتلقيانها من قبل الجماعات المسلَّ الت  

 بكثرة.
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رتبط رة ترؤية جدُّ عميقة، تحمل دلالات غير مباش عائشة قحام هيرؤية  في الواقع إن     
رز نشوئه وتعلقه بالبيئة التي تحيط به، وعمق هذه الرؤية يب ارتباطا وثيقا بالإنسان ومدى

خصيات وأماكن نشوئها.  من خلال ربط المفاهيم الإيديولوجي ة بالش 

 المقهى: -ب

لقد وجدت الرواية الجزائرية في هذه البؤرة الاجتماعية علامة دال ة على الانفتاح    
خصي ات في كل  مكان لقضاء أوقات جتماعي والثقافي، فهو فضاءالا  مفتوح يشهد حركة الش 

ن فيما يتعل ق بأمور الس ِّ  ة كبار الس ِّ اسة يالفراغ، وللمناقشات، والحوارات بين الن اس وخاص 
 والبلاد.

ا يختلج ذاتها عمَّ  عبيربقات الاجتماعية للت  هو فضاء رحب تلتقي فيه مختلف الط   فالمقهى   
فة الذي لشاق ومتعب، هو بيت الأ وميٍّ من يبحرية كاملة، فهو يعتبر بمثابة ملاذ للهروب 

، )كانت 1)يستوعب الجميع ويحتوي الجميع دون شروط مسبقة، ودون مواعيد مسبقة(
شرة، تجمع الن اس كبيرهم وصغيرهم، بداية من  لها معظم أهل الد  ي حم و يفضِ  قهوة السِ 

ابعة ليلا(الفجر إ رضنا، انتصرت وطردنا العدو الفرنسي من أ، )الجبهة غلبت و 2لى الس 
 .3ي ة(ن نكون دون هو مم ا خل فه القتلة لأن نا رفضنا أأعدنا تطهير أماكننا وأركان بيوتنا 

أن  المقهى هو ملاذ لإخراج المكبوتات والمشاكل التي تراود  من هذا المنطلق يظهر لنا   
كاد  فقط بل ،وظيف الكاتبة لهذا المكان لا يقف عند هذا الحد ِّ فكر الإنسان، غير أن  ت

ماء رُ  هو  ،مت على جدرانهسِّ يصبح بطل الرواية كون معظم مظاهر الاغتيال وسفك الد 

                                                           

واية العربية، المؤسسة العربية للن شر والت وزيع، ط 1  م، 1994، بيروت، 1شاكر النابلسي، جماليات المكان في الر 
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ن لا عنسان مفصو المقهى حين راح يفتح الباب رأس إ مام مدخل)مر ة وجد أرمز للموت 
م( الجسد، ومر ة وجد سيفا  .1ملط خا بالد 

مقهى كذلك على غرار بقي ة العلامات المكاني ة رؤية الشخوص ووعيها الذي لكما يقدم ا   
ة حول ما يعرف بأبناء  ياسة، رؤية خاص  ين والس  ينهض من صورته الأيديولوجية نحو الد 

حق   وارتكبوا جرائم في وهم مجموعة من الحركي ِّين ال ذين خانوا أوطانهم ،القو ادةفرنسا أو 
 لامية المظهرسي أفكارها إوتبن ِّ  للإنقاذ،فاختاروا الالتحاق بالجبهة الاسلامية  أبناء شعبهم

س باسم الله اخصية وترهيب الن  هدافها الش  ، بغية تحقيق أ والوقوف في وجه السلطة والجيش
ية ـيادي الخارجرسول الله، وبناء دولة اسلامية بحتة وهذاما يتنافى مع مطالب الأومحمد 

ديان )ثم  يقترب عسكريان مرتالتي مازالت تفرض وجودها على قرارات السلطة الجزائرية، 
يخ حم و يسأله في  بذلة خضراء، يحملان سلاحا من نوع كلاش، يقترب أحدهما عند الش 

ك؟... يضيف: أتعلم أنه ابن الجبهة؟ ... المحفوظ آه، تذكرت تجهم، هل جاء المحفوظ إلي
 .2ذلك الأخ الذي يرتدي القميص ولحيته حمراء، أين هو؟ ولماذا نعت ه بالقو اد؟(

راعات الن      سية فأما درامية هذا المكان فتبلغ أقصاها عندما يصبح هذا الأخير ملجأً للص ِّ
 ورمزا للت ِّيه والجدل.

 أين محمد؟ -

ي حم و.. سيلتقي ببعض الأصدقاء. -  خرج، قال انه سيذهب إلى قهوة السِ 

 سبق واخبرته بأن لا يذهب غلى مثل هذه الأماكن لوحده فالوضع مخيف. -
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صاص من - د. مكان ليس ببعيد يتوقف ثم  يعو  لم يمر الوقت الكثير حتى سمع صوت الر 
... لمحنا ا بالقرب من القهوة[ كن  ...]الجميع: ما الأمر.. خير إن شاء الله ربي يستر

صاص بقو ة فما شعرنا إلا ونحن نركض ونركض.  العسكر، وما إن غبنا حت ى سمعنا دوي  الر 

 قسم لكم.. لن يستمر طويلا... أينفي غضب وبعزيمة، لن يستمر طويلا أالشيخ رابح  -
 .1محم د... أين...

لتكون هاته العبارة نهاية صفحات العمل الروائي، تاركة وراءها كم ا هائلا من الأسئلة    
ما علاقة محمد بالمقهى؟ إذا كان المقهى مكانا تتساقط على فكر المتلقي دون سابق إنذار 

 للموت والأزمة ما علاقة محمد بالمقهى؟ هل محم د ابن الجبهة؟

دة لها، تشكل إطارا أسئلة تبقى محل  فرضيات يصعب الوص    ول إلى إجابات محد 
واية ثانيا.  للصراعات الن فسية أولا وبين شخوص الر 

ؤى ل بين عتباته العديد من الر المقهى كفضاء روائي قد حم ن  وفي الأخير نخلص إلى أ   
شاء لفكرية والجماعية، فيه يستطيع الإنسان قول ما ية ا، كما اعتبر رمزا للحري  يديولوجي ةالأ
مل ، أو مكانا يستقطب العاطلين عن العفلم يعد مكانا لمضيعة الوقت والت سكع ن رقيب،دو 

على العكس تماما فهو ملجأ يستطيع فيه الفرد الت عبير عن رأيه بكل ِّ حري ة ودون خوف رغم 
 الظروف التي كانت سائدة آنذاك.

 

 

 القرية: -ج
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يفي ة فإ    ل ما نفك ر بهعند ذكر الأماكن الر  هو المناظر الطبيعية والحياة الهادئة  ن  أو 
ولكن يوجد الكثير الذي لا نعلمه عن هذه الحياة كالقيل والقال، فنساء الد شرة في  ـ،والمستقر ة

سوى  جدن ما يفعلنه)أم ا البعض منهن فلم يقاويل وقات فراغهن يقمن بحكاية هاته الأأ
تقول أن  بلالا كان ابن الجبهة  ى القيل والقال، واحدة تسأل عن كيفية موت بلال، والأخر 

 لينسجن منها بساطا يفترشنه أينما اجتمعن.، 1المسل حة(

ة عصحيح أنَّ القرية هي رمز للبساطة، والعودة إلى الحياة البدائية، والطفولة المشب     
وائي  بساط علاء  بساط الريح على تأخذنابالبراءة، غير أن  القرية التي تحمل قوائم عالمنا الر 

لذكريات عالم امن  ،وروبيةبالذائقة الأبروايات الخيال المشبعة  ارتبط الدين السحري الذي
كل ركن فيها ملطخ بالدماء، أصبح الموت فقد أصبح  ،الموتلى عالم الحنين إو وق والش  

غم الظروف ر  تعتبر الدشرة بمثابة قرية الموت ذالكن لما. رم تخث  في كل شبر الد   متعفنا،
 لعاصمة الأحق والأجدر باكتساب هذا اللقب؟أليست ا ؟ة في تلك الفترةالمعاش

قد تحاول هاته التساؤلات الكشف عن ساق بعض الإجابات، عند كل ِّ فرضي ة تتبادر    
 إلى الذ هني ة البشري ة.

القرب و بأ ،سكانها يدفنون أحبابهم بعد موتهم في منازلهم قد تسمى بقرية الموت لأن     
ر عبارة كر  تفي صفحات الرواية تف، أخته البكر جميلة جاهت ِّ محمد ا مثل ما قام بهمنها 

 ؟متى ننتهى من هذا القتل ،رهابالإ  محمد، ،جميلة

عاب والاختبارات التي ستتعر ض لها     من هذا المنطلق نلمح أنَّ القرية قد تكون رمزا للص ِّ
واية، أو قد تكون رمزا  ديد الذي أخذ بأعمار أهاليها وشبابهم شخصيات الر  لليأس الش 

 وطفولتهم.

 الجبل: -د
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إذ يعتبر كذلك من الفضاءات المناسبة لمتطلبات  ،الجبل من الأماكن المفتوحة يعدُّ    
ة حاملا لة ة والمتمث ِّ لالات المتباينمعه العديد من الدَّ  الث ورة، وقد ورد في روايتنا في مواضع عد 

 في ما يلي:

أولئك الأشخاص الخارجين عن القانون، أصحاب الل ِّحى أو ما يطلق قد يرمز الجبل إلى  -
عليهم بالإرهاب، فهو بمثابة عقرٍّ لمخططاتهم في إرهاب الن اس ونشر الخوف والرعب بين 

 الأوساط.

ر دين، فقد كانوا يمارسون العلاقات غيقد يصبح كذلك مكانا لنشر الفسق بين المتمر ِّ  -
رعية  في قمم الجبال تحت مسمى نكاح الجهاد الإسلامي، إذ يتبادلون زوجاتهم فيما الش 

ن من )منهحت راية الإسلام ت دون شروط مسبقة جسادهن كوحوش شرسةيلتهمن أ بينهم،
والذي  ،كاح المجاهدةالارتباط بالقادة، ليعقدن عليهن  ناخترن... العيش في الجبال بعد 
وجات بالجبال(يتبادل فيه هؤلاء الفاسدون مناك  .1حة الز 

عور بالر احة، وهذا يدل على معاناة المرأة  - عاب وعدم الشُّ قد يحمل كذلك دلالات الص ِّ
ة في مجتمعنا الجزائري، سواء في علاقتها مع الر جل، إذ يرونها كجسد يتلذَّ  ون به ذخاص 

الة، أو ب لتُنعَتَ في نهاية المطافلا أكثر ولا أقل،  ويشبعون به رغباتهم الجنسي ة الهجَّ
علاقتها بأهل زوجها مثل ما حدث مع حليمة، فكل يوم إرهاب جديد تنظيف، طهي، ألفاظ 

يش على مات منهن من تهمغير لائقة وما إلى غير ذلك، ولا ننسى كذلك ما تلقاه فئة المتعل ِّ 
لتَّعلم وكأن ها امستوى حياتهن المهني ة، فالمرأة في مجتمعنا لا تملك الحق لا في التعليم أو 

 فاسقة فاجرة.

 الأماكن المغلقة: 2.3
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تعتبر الأماكن المغلقة من الفضاءات الأساسية في الرواية، إذ تتمي ز بالانغلاق على    
تعدُّ  مالمطلقة، كالعالم الخارجي عكس الأماكن المفتوحة التي تتمي ز بالانفتاح والحرية ا

ي بالعزلة " فهي توحم الت فاعل مع العالم الخارجي، الفضاءات المغلقة رمزا للعجز والقيد وعد
، 1والخصوصي ة، إذ يحتضن المكان عددا محدودا من البشر ونوعا من العلاقات البشري ة"

 وائي نذكر ما يلي:ومن الأـماكن المغلقة الواردة في هذا العمل الر ِّ 

جن: –أ  السِ 

وداء،     دخول فهو رمز للواقع المرير المعاش في فترة التسعينات من زمن العشرية الس 
ياسي ة راعات الس ِّ جن نتيجة افتراء كاذب، رمز لدخول الجزائر في دوامة من الص ِّ  عزيز الس 

ياسي ة جن بعد أن أ ،والحزبية الس ِّ حضر دلى ناصر في م)الجميع سمع خبر دخول عزيز الس 
 .2ا كان ينتمي إلى الجبهة(الشرطة أن  عزيز 

فالفرد  ،ذ يمثل العالم الن قيض للحري ةرمز للتقيُّد، والخوف من الآتي، إجن هنا ذا الس ِّ إ   
 عن الجماعة، ومحروما من الحرية.منعزلا  ،يعيش فيه مكبوتا

 الغرفة: -ب

تشعر  يالحي ِّز الذمن المتعارف عليه أنَّ الغرفة هي مكان للن وم والر احة، والهدوء، هي    
خصيات بالطمأنينة، طات فيها الابتعاد عن كل ِّ الضغو والحري ة الفردية، تحاول  فيه الش 

واية يحمل نفس الد لالات السابقة؟ أم أن ها  الخارجي ة، لكن هل توظيف الغرفة في هذه الر 
ة؟  تشك ل فضاء آخر له معالمه ودلالاته الخاص 

وا  ية في ثلاث مواضع والتي سندرجها في ما يأتي:لقد ورد توظيف الغرفة في الر 

                                                           

ة الجزائري ة الحديثة(، ديوان المطبوعات الجامعي ة، الجزائر، )د 1  رد )دراسات في القص  -عبد الحميد بورايو، منطق الس 
 .147، 146م، ص 1994ط(، 

 .38عائشة قحام، الموت المتعف ن، ص 2 



 الفصل الثاني:                                      درامية النص السردي في رواية الموت المتعفن

84 

دت المكان ثم   -  )استفاقت في صيف من شهر جوان، وكان الحر  شديدا، بعد أن تفق 
 ن  اقبتين فلم تجد جميلة في مضجعها... ولكالبنات، نظرت بعينها الث   غرفةلت إلى تسل  

إلى الحلم الضائع، حلم  الغرفة رمز  أن  نجد من خلال هذا القول ، 1عودتها كانت مستحيلة(
عب في كسر قيود الر   كينة، فغياب جميلة هنا دليلعب، الحلم بنالش   يل الحرية، وعموم الس 

 رمزز مكاني ، فالغرفة كحي  على بداية فترة الحزن، الفترة التي فقد في معظم الن اس أحبابهم
 الاستقرار.اللاأمن وعدم  إلى

 " يثير في الإنساندلالات مغايرة تماما، فتصبح مكانا وفي مواضع أخرى قد تحمل  -
رب أو الجنس، ويتم ذلك من خلال الت زويق ال ذي في  هوات: شهوة الأكل أو الش  الش 

وخير دليل على ذلك ما ، 2المكان، ولكن من خلال فعل الإنسان وحركته في هذا المكان"
وائية في قولها:  بالتها ... وقف هو قحجرتهسه في )اختلى جمال بعرو جاء على لسان الر ِّ

وجها لوجه، راح يتطل ع إليها بدهشة وإعجاب، مد  يده نحوها، هبطت الأصابع إلى 
يحاقتلع ملابست، تبد ت مفاتنها له قليلا قليلا حت ى تعر   [...] كبسولات ملابسها  [...]ه كالرِ 

يتجل ى لنا أن  الغرفة ليست من خلال هذا القول . 3لكن  الن هر صدم بوجود سد   في مجراه(
وجة وج والز  هوات أو العلاقات الحميمية بين الز  ركن  بل أصبحت في كل ،مكانا فاتحا للش 

بمثابة شاهد العيان على معاناة المرأة مع الر جل في علاقتهما من أركانها وفي كل  سكناتها 
وجية، فجمال لم يستطع منح حليمة حقوقها كامرأة   ربوطا.لأنَّه كان مالز 

قد تحيل كذلك إلى الغدر، الخيانة، أزمة الموت، الت يه، المآمرات السي اسية المحاكة من  -
راع بين السلطة والإسلامي ين فكيف لضابط في الجيش  قبل الأجندة الخارجي ة، هي رمز للص ِّ

ع الطرق دون أن يكون له أعداء مع من يسمون أنفسهم بالجهادي ين ففي تلك غتال بأبشقد يُ 
الفترة كان الإرهاب يستهدفون الجيش وكل من له علاقة بالسلطة، والعكس كذلك لذلك تعتبر 
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تَل؟ لأن ه وإلى يومنا هذا لا ندرك من القاتل ولماذا قَ  ،الغرفة لغزا يعجز العقل عن فك ِّ شفراته
ق سائلا عما  يريده من طعام لإحضاره من الدكان.. وعندما وصل إلى هض عبد الرزا)ن

صاص من مجهولين في سرعة  الغرفةباب  وهم  بفتحه، حت ى انهالت عليهما طلقات الر 
غارقين في دمائهما التي لط خت الجدران، وامتلت  الاثنانالبرق وهطول المطر.. سقطا 

 .1شائهما...(بالط لقات الن اري ة التي مز قت أح الغرفة

 البيت: -ج

يشبه  "لطالما كان البيت المكان الر حمي الدافئ الذي نشعر فيه بالألفة والأمان فهو    
وهذا ما  .2العمر" ةويظل عالقا في الذ اكرة طول ،رحم الأم ]...[ مثل بيت الطفولة والقرية

يخ رابح إذ يعد  بمثابة  ة التي حن ت اكرة الميمونالذ  ر المكان ال ذي يؤط ِّ نلتمسه في بيت الش 
عادة، والأيام الد    اكنة التي راح يدافع فيها عن الوطن الحبيب ضد  المستعمِّرإلى أي ام الس 

لمكان لا ا)حمل مقعدا خشبيا مت جها به إلى باب المدخل متأم ِ وفي ذلك قوله:  الفرنسي
اذي يصعب على العاقل فهمه، راح الش  ال   ر ة يبدو كنة ككل ميخ رابح يغوص في أحلامه الد 

 .3عليه تعب الحياة وما عاشه من استعمار وفقر وجوع وجهل وخوف(

ة مسعودة ال ذي ما فتئ أن     وتارة أخرى يحمل البيت معالم البؤس والكآبة نحو بيت الحاج 
ذكرى ل  ت أرجائه حاملةأصبح بيت عزاء يحمل بين أركانه عويل النساء وبكائهن، إذ أصبح

را، غد)أخذوه بعد أدائه للخدمة الوطنية،  غدرا من قبل أطراف مجهولينبلال الذي قتل 
 .4حدث معه ومشاورته في أمر.. راح بلال مغدورا(صحابه يحتاجونه، للت  هم أن  قالوا إ

البيت في داخله يحمل معاني الخلافات القائمة بين أفراده،  موضع آخر نجد أن  وفي    
فعلى سبيل المثال بيت عائلة جمال الذي كانت تتعرض فيه حليمة كل  يوم إلى ضغوطات 

                                                           

 .166، صمصدر سابق 1 
واية في المكان جماليات النابلسي، شاكر 2   .  17، صالعربية الر 
 .11عائشة قحام، الموت المتعفن، ص 3 
 .34، صمصدر سابق 4 



 الفصل الثاني:                                      درامية النص السردي في رواية الموت المتعفن

86 

وفي هذا دلالة على المعاناة، كذلك بيت الشيخ رابح الذي كان يرمز  ،شديدة من قبل أخواته
يني فبعض  من أفراده صاروا ات شديدي التَّدين كمحمد بعد مخالطته للجماع إلى التطرف الد 

لفي ِّين. ين أو الس   الإرهابية أو كما يطلق عليهم أصحاب الد 

 المدرسة: -د

من الواجب علينا أن نصر ح أن  المدرسة تعد بمثابة الفضاء المفتوح الذي يرمز إلى العلم    
داء مين في أاني المعل  والمعرفة والتطور والرقي بين الشعوب والأمم، وهذا من خلال تف

ريفة في نشر الأخلاق أو لا والعلم ثانيا.  مهنتهم الش 

صحيح أن  المدرسة هي نقطة الالتقاء بين سهام وأحمد، وكيف أن  هذا الأخير هام بحب ِّها    
ل به ].وعشقها  جد قدومه، لي..[ أحمد التقاها دون أن يعلمها ب)تذكرت يوم لقائها الأو 

غير أنها ما لبثت أن ، 1في دوامة فرضت حالها عليهما، وهو الحب(ابان نفسيهما الش  
لت بذلك من مكان الت حول مركز  تكون  وذلك حسب ما تفرضه حيثيات العمل الروائي، فتحو 

ات هديدات التي كانت تتلق اها فئة المثق فين من قبل الجماعمفتوح إلى مكان مغلق نتيجة التَّ 
ؤرة حٍّ لغرس الأفكار السلبية بين الجيل المثقف وكأنها البالمسل حة، فقد أصبحت بمثابة مسر 

ل فيها الجمعيات الإخوانية.  التي تتشك 

ردللاالرؤية و  -4  :ي ةغة الس 

ردية من أساسيات العمل الحكائي، إذ تعب ر عن مواقف المبدع ورؤاه تعدُّ الرؤية الس     
رد والأدوات الت عبيرية المستعملة في العمل الروائي من  ،الأيديولوجي ة من خلال أسلوب الس 

نعمد في ما سي لذلك التي تعمد على تطوير البناء الدرامي للعمل الفن   ،لغة الحوار وغيرها
وائيأتي على توضيح العلاقة بين اللغة الس   ية ردية والرؤية الإيديولوجية، التي حاولت الر ِّ

 شخوص الرواية.طرحها من خلال الحوارات القائمة بين 
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 بنية الحوار في رواية الموت المتعفِ ن: 1.4

وايةساسي ِّ ر هو أحد العناصر الأالحوا    إذ يعد  ،ة التي تقوم عليها المسرحية وتبنى بها الر ِّ
عنصرا أساسيا في البناء الدرامي الذي يأخذنا عن طريق عامل التطور من موقف لآخر 

 يأخذنا إلى نهايتها، وهو بذلك أنواع:فتارة يرفعنا إلى قمة الأحداث وتارة 

 الحوار الخارجي: –أ

عائم التي يقوم عليها الفن  المسرحي  هو    " فهو في الن ص المسرحي وجه من أحد الد 
وجوه استعمال الل غة، وهو من هذه الن احية يفترض الغير، فاللغة على حدِ  تعبير سارتر 

هو  الخارجي أي أنَّ الحوار 1الوجود للغير"ليست ظاهرة مضافة إلى الغير، ولكن ها هي 
تشترك في شخصيتان أو أكثر أطراف الحديث بشكل مباشر داخل العمل الروائي،  ذيال  

الا الأفكار المتباينة حول قضي ة ما، يعتبر الأكثر انتشارا واستعمحيث تتبادل فيه الشخوص 
الإيديولوجية لشخصية ما من قبل الروائيين، إذ يحاولون من خلاله الكشف عن الملامح 

خصي ة  من خلال الانطباعات، ملامح الوجه، كيفية النطق، والإيماءات التي تظهر على الش 
" ل لقوله:  لك دليحت ى تكون أكثر واقعية وصدقا في البوح بكل ما يجول في ذهنها. وفي ذ

صصي قهو حوار تتناوب فيه شخصيتان أو أكثر الحديث في إطار المشهد داخل العمل ال
وائي  بطريقة مباشرة، ]...[ يستعمله الر ِ  ة وائيون للكشف عن الملامح الفكري ة للشخصي ة الر 

واية نذكر ما يلي:، 2في إطار الفعل والحركة والنطق"  ومن المقاطع الحوارية الواردة في الر ِّ

ة فاطمة -  : رأيت بالأمس حلما، لكن ه أزعجني..الحاج 

يخ رابح - جيم.: استعيذي باللّ  الش  يطان الر   من الش 
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- ..  خير إن شاء اللّ 

شرة.. لم تستط من الجبل وتجري خلف خديجة ومحم  : رأيت الذئاب تهبقالت - طع د في الد 
ليها أخوها يقي مها، لكن  الذئاب لحقت بهما جة الجري فسقطت فوق الأرض.. عاد إخدي

 .1وراحت تنهشهما وتأكل لحمهما..

من خلال هذا المقطع الحواري الذي دار بين الشيخ رابح والأم فاطمة حول الكابوس    
وداء، فالروائية من الذي راودها نلتمس  عب إب ان العشرية الس  مصير الملايين من أبناء الش 

خلال هذا المقطع الحواري تحاول أن تبرز ملامح العشرية الد موية والفوضى الأمني ة المعاشة 
والتي كانت شاهدة على فترة من فتراتها وتصويرها بشكل درامي من خلال في ما مضى 

 من شخوصها. بعضٍّ 

اخلي: -ب  الحوار الد 

ة، إن ما يكون حديث     هو عكس الحوار الخارجي، إذ لا يكون الحديث بين شخصيات عد 
خصي ة مع ذاتها جر اء موقف ما، أو استرجاعا لذكريات ماضية فهو بذلك  الن فس ث حدي" الش 

بينهما  ق دبي والن قدي للكلمات يفر ِ للن فس بعيدا عن أسماع الآخرين، فإن  الاستخدام الأ
ة المسرح، في حين على أن  المنولوج نوع أ خصي ة على منص  دبي شامل لكلِ  ما تنطقه الش 

خصي ة بمكنونات قلبها  ة عندما تفضي الش  تعد  المناجاة نوعا من أنواع المنولوج وخاص 
فهذا الن وع من الحوار يبرز ، 2على انفراد في لحظة من لحظات الت طور المصيري الحاسم"

خصي ة، نتي غط أو الانفعال.لنا الحالة الن فسية التي تمر بها الش   جة نوع من الض 

اخلي يظهر في الن صوص والمقاطع يضا على أن ه: ف أويعرَّ     " ضرب من المنولوج الد 
ردي ة اطب، ويتمي ز بإقامة وضع تلفظي مشترك بين المتكل م والمخاطب، بضمير المخ الس 

                                                           

 .104، 103عائشة قحام، الموت المتعف ِّن، ص 1 
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دون أن يحدث تبادل الكلام بينهما فالمخاطب لا يجيب بل يظل  شاهدا فقط على الخطاب 
اخلي علامة  أمامه، وهو خطاب مصوغة أفعاله الن حوية في المضارع ]...[ ويعد  الحوار الد 

رد"حداثة سردي ة بفضل ضمير المخاطب وال أي ، 1مضارع الذي لا ينسخ واقعا سابقا للس 
ردية التي تستدعي السَّ هذا النَّ  أنَّ  ضمير رد بوع من الحوار يظهر من خلال المقاطع الس 

خصي ة مع نفسها ومن أمثلة ذلك نذكر انفعال  ،المخاطب والمضارع من خلال حديث الش 
يخ رابح عند تلق يه خبر إو  ي حمُّ ار أمام طلاق النَّ غضب الش  مشبوه و، المكان المقهى الس 
 يتوافد إليه العسكر بشكل دائم. ذيال  

طويلا.. أقسم لكم.. لن يستمر  طويلا.. وهو  الشيخ رابح في غضب وبعزيمة: لن يستمر  
يه بقو ة.... أين محم د... أين... الحواري  ففي هذا المقطع ،2في حالة موجعة يضرب كف 

يخ رابح ،  راع الن فسي لنا يبرزومن خلال الحركات التي يقوم بها الش  ومدى  شخصي ةلل الص 
يخ على ابنه هخوف على شيء فإن ما يدلُّ على أن  محم د هو ابن الجبهة،  ن دلَّ وهذا إ الش 

ردي يحمل بين طي اته صراع بين ما يدركه العقل ويتعارض مع وبالت الي فإن  هذا المقطع  الس 
ين، وما ينصُّ عليه القانون، وما يستفيض به القلب من مشاعر الأب  ما هو متواجد في الد ِّ

 لابنه.

 لغة الحوار: 2.4

وائي محط ة انشغال     أضحى موضوع ازدواجي ة اللغة بين الفصحى والعامي ة في العمل الر 
فبينما كانت اللغة الفصحى هي اللغة الأم المهيمنة على جل ن النق اد والباحثين، العديد م

الخطابات المسرحية والروائية، فرضت الل هجة العامي ة نفسها على هاته الأخيرة نظرا لما 
ة الروائي ة م، فقد أصبحت الكتابات الحديثة لا تكاد تخلو منها خاص   ،تفرضه متطلبات التقد 

دراك ومحاولة إ ،ل على لفت انتباه المتلقي وجعله يعيش حقيقة تلك المشاهدفهي بذلك تعم
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فها الر ِّ عبيريَّ ؤى والمواقف من خلال الأدوات التَّ بعض الرُّ  ن طريق وائيون عة التي يوظ ِّ
ام في مدى توفيق الروائية عائشة قحلذلك سنحاول في ما يأتي معرفة  شخصياتهم الفني ة.

 وكيف ساهمت الل غة في بناء العمل الدرامي؟ توظيف هذه العناصر؟

خر فريقين فريق منهم مؤي د والآإن  إشكالية اللغة جعل بعضا من النق اد ينقسمون إلى    
معارض، فمن بين الذين دع موا الل هجة العامي ة وشجعوا على توظيفها في الخطاب الروائية، 

مارون  مثالأ وائل القرن التاسع عشرأ على توظيفها أيضا في كتابتهم الأدبي ة في وتجرؤوا
الن قاش، حين جعل بعض شخصي ات مسرحيات ترجمها إلى العربية تتكل م العامي ة، إضافة 

هجة في مدوا على هاته الل  وكل من اعت ،1وسحر خليفة فرح أنطوانإلى ذلك نجد كل من 
 ابتهم الأدبي ة.كت

ت كامل اهتمامها عل اللغة العامي ة وصب  هجة في حين نجد فئة أخرى قد رفضت الل     
عب،الأ " جملة منالفصحى، حيث اعتبرتها  تخل ص والتي سي مراض التي يعاني منها الش 

" الل هجة العامي ة حركة ن  الذي يعتبر أ نجيب محفوظأمثال  ، 2"منها حتما في حين يرتقي
لعصر وانطواء على الذ ات لا يناسب ارجعي ة والعربي ة حركة تقدمي ة، فالل غة العامي ة انحصار 

 .3الحديث"

ل لأن  جل  الكتابات العربية الحديثة والجزائرية     لكن حسب رأينا فنحن نميل إلى الفريق الأو 
ة تكتسي طابع العامي ة لما لها من دور في بناء درامي ة العمل الأدبي، حيث تثير في  خاص 

ويق وحب الت طلُّع لما  ن على ذلك ما ورد على لسا هو آتي وخير مثالالقارئ نشوة التش 
ي حمو: ) فهذه العبارة تحيل ، 4آه يا زمان يرحم لي مات من ينظر حالنا اليوم يستغرب(الس ِّ

                                                           

واية العربي ة، أربد: عالم الكتب الحديث، الأردن، ط 1  ه، 1427، 1ينظر: نجم عبد اللّ  كاظم، مشكلة الحوار في الر 
 .21م، ص2007

 .23، صمرجع سابق 2 
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الفارق الموجود على ما كانت عليه الجزائر وماهي عليه الآن، فهي تحمل نبرة حزن  إلى
د لنا ص، وهنا تكمن أساسي ات آهوغيض والمتواجدة في لفظة  ورة البناء الدرامي حيث يجس 

 واقعية من خلال الألفاظ والنَّبرات التي تثير في نفس القارئ شهوة الإثارة والت شويق.

)أنويان وسبِ عان الجاوي سبع مرات، تسب ب يا عبدي  وقولها كذلك على لسان الشيخ:   
ثة ثة أسابيع.. ثلا وأنا نعينك توكلي على ربي.. أرى الفراق ما نقلك ثلاث سنين.. ثلا 
        ، في هذه العبارة 1(أشهر.. ودون أطفال، يا البني ة الر اجل مربوط وعندو خمسة سنين

ياسة، فالسحغة يتقاطع الواقع مع بساطة الل   دة الواقع الاجتماعي بعيدا عن الس  ر فتنفجر مجس 
وداء نذاك زمنَ من المعتقدات التي كانت منتشرة آ والشعوذة جهل ، هي رمز للالعشرية الس 

وايا القرآنية بغية طمس الهوي ة الجزائرية   الذي خل فه الاستعمار، من خلال غلقه للمدارس والز 
واللغة العربية، وهذا ما حدث فعلا فقد انتحل الشعب الجزائري آنذاك صفة البدون، فغياب 

 شاعته.الهوية هو عري للواقع وتمثيل له في اضطرابه وتناقضه وب
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ة، وهذا هو فينة المبحر فيه الس   بعد كل ِّ إبحار من الط بيعي أن يكون هنالك شاطئ ترسو   
حال دراستنا التي تحاول أن ترسو على شاطئ الأمان بعد شوط من الاجتهاد والعمل الجاد، 
راسات والكتب العلمي ة، محاورين بذلك شت ى  فقد سعينا من خلالها إلى استنطاق مختلف الد ِّ

 ناصر التَّالية:الأفكار، لنخلص في نهاية المطاف إلى نتائج يمكن إجمالها في الع

د حدَّ سرد( تت -خطاب -إن  مردودي ة مختلف المصطلحات الواردة في هذه الد راسة )بنية -
رد ال ذي يرتبط ارتباطا وثيقا بفعل الكتابة. ة الس  وائي، خاص   قياسا بمدى إثرائها للعمل الر 

فإ - رد هو أداة من أدوات الت واصل الإنساني، له حضور في اللغة الش  الكتابي ة هي ة و ن  الس 
 منها.

واية. - رد هو الط ريقة التي تحكى بها الر  رد وجهان لعملة واحدة، كون الس  واية والس   تعتبر الر ِّ

واية بمثابة ملحمة العصر الحديث، له - ة إلى البدايات الأولى للإنسان. اإن  الر   جذور ممتد 

ة دورا مهما في - احة الن قدي ة، ح لعبت العتبات النصي ة عامة والعنوان خاص  يث إثراء الس 
فرض عنوان رواية الموت المتعف ِّن سطوته على القارئ من خلال الثنائي ة الضدي ة التي 

 فتحت له نافذة الت طلع على المشاهد الدموية المعاشة في فترة سابقة.

 لعب الاهداء دورا كبيرا في الكشف عن مكنونات الن ص الروائي، باعتباره علامة لغوي ة -
 مختزلة، حيث ساهم في فتح باب الت أويلات التي تضافرت مع المتن الحكائي.

د علاقة الت فاعل القائمة بين العمل  - تعتبر نظري ة التلقي دائما وأبدا عملية جمالية، تجس 
 الإبداعي والمتلق ي.

 إن  الحضور الجمالي للقارئ في رواية الموت المتعفن جعل منها زخما معرفيا يحمل في -
طي اته العديد من الرؤى الأيديولوجي ة المتباينة، والتي ساهمت في إضفاء جمالية على العمل 

وائي.  الر 
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د الن ص على يديه، إذ ينقله من حالة كمون إلى حالة من إن  القارئ النموذجي من يول ِّ  -
 الدينامي ة.

دت من  - واد انفتاحا على نصوص أخرى، جس  لت لوحة البياض والس  ع خلاله الواقشك 
نوات الد موي ة.  المأساوي للجزائر خلال الس 

ة، مم ا ول د جملة من المفارقات الز مني ة والمتمث ِّلة عدم تطاب - رد مع زمن القص  ق زمن الس 
 في جملة من الاسترجاعات فقط.

وائية للاسترجاع دون غيره من المفارقات الدرامي ة - ، راجع إلى رؤيتها توظيف الر 
وداء.الاستذكاري ة   لفترة مريرة عاشتها الجزائر في ما مضى، فترة أطلق عليها بالعشري ة الس 

 فكار للقارئ يجهَلُها، فأضاءت له بذلك عن ماضيساهمت تقنية الاسترجاع في تقديم أ -
خصي ات، وأزاحت الل ِّثام عن زيف الوجوه.  الش 

بدورها في  نهضضاءات المغلقة والمفتوحة، والتي تبين الفواية مكنة في الر  تراوحت الأ -
تقديم دلالات إيديولوجي ة تمس  الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي المعاش في فترة 

خوص.ينات، وذلك من خلال ربط مختلف الأالتسع  ماكن بحركة الش 

وائي ة بفضاء "المقهى" أكثر من الأماكن الأخرى، باعتبا - كزي ة التي ره البؤرة المر اهتمام الر ِّ
واية ومختلف عملي ات القتل.  تدور فيها أحداث الر 

وائي، باعتباره ذا أ من أهم ِّ العناصر الأساسي ة التي يعدُّ الحوار - ثر يقوم عليها العمل الر 
خصي ة، وإقامة الدراما من خلال نسج العلاقات بين عناصره.  وظيفي يسهم في تكوين الش 

واية، من اعتماد الروائ - خصي ات وأحداث الر  ي ة على المنولوج وذلك للكشف عن ذوات الش 
 خلال ترجمة أفعالها وحركاتها.
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تميُّز حوار عائشة قحام في رواية الموت المتعفن باللغة الدرامي ة، التي أضفت على  -
 الأحداث نوعا من الإثارة والت شويق.

واية بالت عدد اللغوي داخل المتن  - الحكائي الواحد، فمن الفصحى إلى العامي ة تمي زت الر 
 الأمر الذي يعكس الت عدد الثقافي والكفاءة العلمي ة للروائي ة.

رد لغة - -  تنطوي  أن ها إلا   المباشرة، صورتها في سهلة جاءت المتعف ن الموت رواية في الس 
 .محسوس هو ما كل ِّ  في الت فكير إلى خلالها من القارئ  تدعو إنساني ة معان على

وائي ة  - شخ صت الت جربة الجزائري ة الإبداعية الجديدة عمق أزمة الجزائر، حيث تمك نت الر ِّ
من مواكبة أحداث العشري ة الد موي ة، فصنعت بذلك تجربة جديدة تمي زت بمعالجة مختلف 

ياسي ة القائمة في ما مضى ومازالت مستمر ة إلى  راعات الس ِّ ومنا يالأوضاع الاجتماعي ة، والص 
 هذا.
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 نبذة عن حياة الروائية :

م ببئر   1986عائشة قحام من مواليد  
 مراد رايس _ العاصمة .

* زاولت دراستها الابتدائية بمدرسة   
ذو القصرين، الواقعة على بئر مراد  
رايس. أما الإكمالي و الثانوي ببئر  

 .م  2006خادم، نالت البكالوريا سنة  

* درست بجامعة الجزائر لتنال شهادة  
غت للعمل  م، تفر  2009ليسانس سنة  

ر  تكمل الماستو جامعة  بعدها لتعود لل
 د قديم و معاصر.قن 1-2

رق  حافة جعلها تط* عشقها الأبدي للص  
و هي   ،م2008باب هذه المهنة سنة  
وعية  ة جرائد أسببالجامعة اشتغلت بعد  

و يومية، ثم استقرت بجريدة صوت  
 الأحرار في المجال الثقـافي.

 م أصدرت رواية الموت المتعفن عن الجاحظية.2014* سنة  

 ة علي معاشي عن نفس الرواية.م نالت المرتبة الثالثة في جائز 2015* و في سنة  

 ت عن دار الناهر .م صدرت لها مجموعة قصصية وصية مي   2016* سنة  

بت عنها عدة  تة شخصيات عربية ووطنية، ك  حافي، حاورت عد  * لها اسم في المجال الثقـافي و الص  
 جرائد عربية ووطنية.

  الإعلامي.ست الرابطة الوطنية للتكوين و الإبداع الثقـافي و  * أس  
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 الرواية : ملخ ص

 فترة ت لنا بقلم لاذعالتي خطَّ  عائشة قحامقة ة المتأل ِّ " الموت المتعفن " رواية للمبدع   
الارهاب  توداء التي عانت فيها الجزائر من ويلافترة العشرية السَّ  ،ة شديدة الخصوصيةزمنيَّ 

وة و العسكر فئتين، فئة أطلق عليها الإخراع قائما بين فترة كان فيها الص ِّ  ،رسةماته الش  و هج
 أصحاب الأسلحة.

رواية ترسم لنا في كل حيثياتها و سكناتها عائشة قحام صورة بانورامية لعائلة الشيخ رابح    
تعمار الاس ة الذين دافعوا عن الوطن ضدَّ ورة الجزائري  أحد قادة الث   ،نموذج المجاهد التليد

ة ليفرض نفسه على الحاضر لتدخل الجزائر في عشري فيما مضى، بعود الماضي الفرنسي
 براءة و الأحلام.دموية اغتصبت فيها ال

 حداثَ ، حليمة، جميلة.... لتبرز لنا  والأخصيات و تتهافت فيما بينها محمدتتفاعل الشَّ    
 ياع.الواقع المأساوي في سنوات الضَّ 

نية جمع، هي لوحة فأبيع العربي ما حكاية الرَّ ن  ، إهي ليست حكاية عشرية سوداء فقط   
 نها أطياف معاناة المرأة وسط مجتمع ذكوري يتسم بالاستبداد.تزي ِّ
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 بالأجنبيةالمصطلح  المصطلح بالعربية
 Structure البنية

 The speech الخطاب
رد  Narration الس 
 Wholesale الجملة

 Transfers التحويلات
بط الذ اتي  Self-Adjusting الض 

 System نظام
 Layout نسق

 Coordinate تنسيق
 The System المنظومة

 Publicitty lettre خطاب الإشهار
 Racial Discrimination Speech خطاب الت مييز العنصري 

 The narrtator الراوي 
 Irrigated him المروي له
 The legend الأسطورة
 Epic الملحمة
 Superstiton الخرافة

ة المأثورة  Old story القص 
 The theater المسرح
واية  The novel الر ِّ
 Abstraction التجريد

 Text thersholds العتبات الن صي ة
 Function وظيفة

 Industrial theme الموضوع الصناعي
 Assignment function وظيفة تعيينية
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 Descritive function وظيفة وصفية
 Biological function وظيفة ايحيائية
 Temptation وظيفة اغرائي ة

 Insider المطلع
 Signifier الدال

 Signified المدلول
 Typical Reader القارئ النموذجي

 Surrounding text النص المحيط النشري 
 Publisher Metadata الن ص الفوقي الن شري 

 Parallel Text النص الموازي 
 Dedication الاهداء

 A self gift اهداء ذاتي
 A gift from others اهداء غيري 
 Dedicate work اهداء عمل
 Donate a copy اهداء نسخة

 Relational function وظيفة علائقية
 Deliberative function وظيفة تداولية
 Interpretive function وظيفة تاويلية

 Drama الدراما
 Dramatic construction البناء الدرامي

 Dramatic event الحدث الدرامي
 Addresses علم العنوانيات

 Sexual stimulus المؤشر الجنسي
 News headlunes خباريةاين ناو ع

 Thematic titles عناوين موضوعاتي ة
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 رواية ورش.ب* القرآن الكريم 

 المصادر: -أولا

  ت(.-)د ،1ط بيروت، العربي، التراث إحياء دار اللغة، مقاييس فارس، ابن/ 1

 .1مج م،2004 ،1ط بيروت، صادر، دار العرب، لسان منظور، ابن /2

 ،(ط-د) لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار العين، كتاب الفراهيدي، أحمد ابن الخليل/ 3
 .(ت-د)

 ة،العربي الآفاق دار المعاصر، الأدبي النقد مصطلحات قاموس حجازي، سعيد سمير/ 4
 م.2001 ه،1421 ،1ط القاهرة،

 .م2019 ،( ط -د)  الجزائر، للنشر، موفم المتعفن، الموت قحام، عائشة /5

 م.2004 ،1ط ألمانيا، كولونيا، الجمل، منشورات هنا، من يمر الموت خال، عبده/ 6

 .11ج ،6مج م،2007 ،1ط لبنان، بيروت، العروس، تاج الزبيدي، مرتضى محمد/ 7

اعد(، الذَّبيح )قصيدة المقدَّس اللَّهب زكريا، مفدي /8  ،(ط-د) ر،الجزائ للنشر، موفم الصَّ
 م.2007

 المراجع العربية: -ثانيا

 ،1ط القاهرة، والنشر، للطباعة العربي الكتاب دار الأساطير، زكي، كمال أحمد/ 9
 م.1997

 م.1997 ،2ط القاهرة، والتوزيع، للنشر الكتب عالم والل ون، اللغة عمر، مختار أحمد /10

 بحوثلل بونة منشورات ،(وطار الطاهر روايات في) والبنية الرؤية بوديبة، إدريس /11
 م.2011 ه،1432 ،1ط الجزائر، عن ابة، والد راسات،
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عر في والمكان الز مان فوغالي، باديس /12  ردن،الأ الحديث، الكتب عالم الجاهلي، الش ِّ
 م.2008 ،1ط

 م.2009 ،(ط-د) الجزائر، مليلة، عين الهدى، دار الوجدان، لغة الفنون  خلف، بشير /13

 ثقافيال المركز ،(الشخصية -الزمن -الفضاء) الروائي الشكل بنية بحراوي، حسن /14
 م.1990 ،1ط بيروت، البيضاء، الدار العربي،

 لعربيا الثقافي المركز ،(الأدبي النقد منظور من) السردي النص بنية لحمداني، حميد /15
 م1991 ،1ط بيروت، والتوزيع، والنشر للطباعة

 لعربي،ا الثقافي المركز الأدبي، النقد منظور من السردي النص بنية لحمداني، حميد /16
 .م2003 ،3ط المغرب، البيضاء، الدار

 ،(ط-د) الفجالة، مصر، مكتبة ،(البنية مشكلة) فلسفية مشكلات ابراهيم، زكريا /17

 (.ت-د)

 الحديثة بيةالعر  الرواية في الفنون  تراسل) السرد ومؤتمر الواقع ضيف، أبو أحمد سعيد /18
 ،(ط-د) وط،بأسي القصة لنادي السابع المؤتمر الثقافة، لقصور العامة الهيئة ،(نقدية دراسة

 م.2018

 الدار ،العربي الثقافي المركز ،(العربي للسرد مقدمة) والخبر الكلام يقطين، سعيد /19
 .م1997 ،1ط بيروت، البيضاء،

وائي الخطاب تحليل يقطين، سعيد /20 رد -الز من) الر ِّ  لثقافيا المركز ،(الت بئير -الس 
ار العربي،  .م1997 ،3ط المغرب، البيضاء، الد 

 الشؤون  ردا ،(وتطبيقا تحليلا) القصة نظرية إلى مدخل شاكر، جميل المرزوقي، سمير /21
 م.1985 ،(ط-د) بغداد، العامة، الثقافية
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 لقراءةا مهرجان ،(محفوظ نجيب ثلاثية في مقارنة دراسة) الرواية بناء قاسم، سيزا /22
 م.2004 ،(ط-د) الأسرة، مكتبة للجميع،

واية في المكان جماليات النابلسي، شاكر/ 23  والت وزيع، ن شرلل العربية المؤسسة العربية، الر 
 م.1994 بيروت، ،1ط

 قطين،ي سعيد: تق ،(المناص إلى النص من جينيت جيرار) عتبات بلعابد، الحق عبد /24
 م.2008 ه،1429 ،1ط العاصمة، الجزائر الجزائر، الاختلاف، منشورات

رد منطق بورايو، الحميد عبد /25 ة في دراسات) الس   يواند ،(الحديثة الجزائري ة القص 
 م.1994 ،(ط-د) الجزائر، الجامعي ة، المطبوعات

 ،(قديمال العربي النقد مقدمات في دراسة) النص عتبات إلى مدخل بلال، الرزاق عبد /26
 م.2000 ،(ط-د) المغرب، البيضاء، الدار الشرق، إفريقيا نقوري، ادريس: تق

 ،(وتطبيق يةمظر  التَّشريحية، إلى البنيوية من) والتَّكفير الخطيئة الغذامي، الله عبد /27
 م.2006 ،6ط المغرب، البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز

 التوزيع،و  والنشر للدراسات محاكاة العربية، الرواية في العنوان أشهبون، المالك عبد /28
 م.2011 ،1ط دمشق، سورية،

 لحصار،ا الجذوة،:  روايات ثلاث في دراسة) البحريني ة الرواية في المكان حسين، فهد /29
 م.2003 ،1ط البحرين، والت وزيع، للن شر فراديس ،(والن ار الماء أغنية

 ،(جانموذ الر مضاني ناهض) المسرحي الن ص في الحوارية البنية محمد، عمر قيس  /30
 م.2012 ه،1433 ،1ط عم ان، غيداء، دار

 جدم محمود، محمد: تق ،(دلالتها مصادرها، تصنيفها، دورها،) الألوان عبيد، كلود /31
 م.2013 ه،1434 ،1ط لبنان، بيروت، والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة
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 ،الرباط الأمان، دار ،(والنقد والتجنيس التأسيس) الأسطوري  بحري، الأمين محمد /32
 م.2018 ه،1439 ،1ط

ردي ات، معجم وآخرون، القاضي محم د /33  ،1ط تونس، للن شر، علي محم د دار الس 
 .161ص م،2010

 لكتاب،ل المصرية الهيئة الأدبي، الاتصال سيميوطيقا و العنوان الجزار، فكري  محمد /34
 م. 1998 ،(ط -د)  ، القاهرة

 المركز ،(النصية العتبات خطاب في دراسة) الاهداء قنبر، أحمد مصطفى /35
 ،1ط ألمانيا، برلين، والاقتصادي ة، والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديموقراطي

 م.2020

 ،(العربي الأدب في دراسات) مينا حن ا ثلاثية في المكان جماليات عبيدي، مهدي /36
 م.2011 ،1ط دمشق، العامة، الهيئة منشورات

 مان،لونج -للن شر العالمية المصرية الشركة الأدبي، الإبداع موسوعة راغب، نبيل /37
 م.1996 ،1ط مصر،

واية في الحوار مشكلة كاظم، اللّ   عبد نجم /38  لحديث،ا الكتب عالم: أربد العربي ة، الر 
 م.2007 ه،1427 ،1ط الأردن،

 

 لقاهرة،ا للكتاب، العام ة المصرية الهيئة والفكر، الفن   بين المسرح صليحة، نهاد /39

 م.1985 ،(ط-د)

 المراجع المترجمة: -ثالثا
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عر، فنُّ  أرسطو، /40  (.ت-د) ،(ط-د) مصرية، الأنجلو مكتبة حماده، ابراهيم: تر الش ِّ

 بيروت، ،عويدات منشورات أوبري، بشير منيمنه، عارف: تر البنيوية، بياجييه، جان /41
 م.1985 ،4ط باريس،

 لدارا تويقال، دار العمري، ومحمد الولي محمد: تر الشعرية، اللغة بنية كوهن، جان /42
 م.1986 ،1ط المغرب، البيضاء،

 يئةاله وآخرون، معتصم محمد: تر ،(المنهج في بحث) الحكاية خطاب جنيت، جيرار /43
 م.1997 ،2ط الأميرية، للمطابع العامة

 المجلس بريرى، محمد: تق خزندار، عابد: تر السردي، المصطلح برنس، جيرالد /44
 م.2003 ،1ط القاهرة، للثقافة، الأعلى

 الأدب في الترجمة مخبر منشورات بغول، يوسف:  تر الخطاب، ميلز، سارة /45
 .(ت-د) ،(ط-د) قسنطينة، منتوري، جامعة واللسانيات،

راما داوسن،. و. س /46 رامي ة، و الد   ادعن الدكتور: تق الخليلي، صادق جعفر: تر الد 
 م.1989 ،2ط باريس، بيروت، عويدات، منشورات اسماعيل، غزوان

 سيد د،رشي أمينة: تر ،(الفلسفية الأصول من وثائق) الأيديولوجية فاديه، ميشيل /47
 م.2006 ،(ط-د) لبنان، بيروت، والت وزيع، والن شر للطباعة الت نوير دار البحراوي،

 

وري ات: -رابعا ت والد   المجلا 

 افةللثق الوطني المجلس الفكر، عالم مجلة والعنونة، السيميوطيقا حمداوي، جميل/ 48
 م.1997 مارس/ يناير1 ،3العدد الكويت، والآداب، والفنون 
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 تصدر محكمة علمية دورية) رشد اِّبن جامعة مجلة الاهداء، عتبة حمداوي، جميل /49
ابع، العدد هولندا، ،(فصليا  م.2012 ديسمبر السَّ

 ث قافة،وال الإعلام وزارة الثقافة، مجل ة الجسد، ذاكرة في الروائي الخطاب زعموش، عمار /50
 م.1997 ،114 العدد الجزائر،

: خاص دعد الأثر، مجلَّة الجسد، ذاكرة رواية في النَّموذجي والقارئ  اللغة ويدير، نادية /51
واية، ال لِّسانيات: حول الأول الوطني الملتقى أشغال  22/23 ،الجزائر وزو، تيزي  جامعة والر ِّ
 .م2012 فيفري 

واية أنماط الماضي، عزيز شكري  /52  هرية،ش ثقافية كتب سلسلة الجديدة، العربية الر 
 م.1978 ،355 العدد الكويت، والآداب، والثقافة للفنون  الوطني المجلس

واية نظرية في مرتاض، المالك عبد /53 رد تقنيات في بحث) الر ِّ  المعرفة، المع سلسلة ،(الس 
 م.1998 ،240 العدد الكويت،

سائل الجامعي ة: -خامسا  الر 

 الإسلام وصدر الجاهلية في الشعرية الأدبية المجالس في التلقي عملية جدو، سميرة/ 54
 منتوري، جامعة ـ،(الخطاب وشعرية البلاغة في الماجستير شهادة لنيل مقدمة مذكرة)

 م.2007 ه،1428 قسنطينة،

 في اليةجم مقاربة) الفينومينولوجي المنهج ضوء في الجمالي الموضوع كحلي، عمارة/ 55
 م.2009 جوان7 وهران، جامعة دكتوراه، أطروحة ،(خدة محمد الفنان عند تجريدية نماذج

 المقالات والروابط الالكتروني ة: -سادسا

 لفضيلة وفالخ أقاليم رواية) الجديدة الجزائري ة الرواية في الفن ي البناء بوزي ان، زياد /56
 .https://www.diwanalarab.com ،(أنموذجا الفاروق 

https://www.diwanalarab.com/
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 أ.ب.ج مقدمة

 16-2 المصطلح دلالات و المفهوم حصر مفتتح:
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رد 3.1  9-8 الس 
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 9-8 اصطلاحا -ب 
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 15-14 خرى الرواية و الفنون الأ -3

 60-17 زمة في رواية الموت المتعفنالفصل الأول : التفاعل النصي و تيمات الأ 
 49-17 صية و غرابة الكتابةجماليات العتبات الن   -1
 26-19 زمة المسكوت عنهالعنوان و أ -أ 
 39-27 دلالة العنفالغلاف و  -ب 
 49-40 زمة التجريبصدمة الاهداء و أ -ج 

 57-50 جماليات التلقي و الصور المصاحبة -2
 60-58 ضاء النصي و محنة البياض و السوادالف -3
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 ملخ ص الدراسة

تناول بحثنا بنية الخطاب السردي في رواية "الموت المتعفن" للمبدعة المتألقة عائشة    
 قحام.

رد، وعلاقة     حمل بين طي اته حصرا لمفاهيم ودلالات المصطلح البنية/ الخطاب/ الس 
واية بالفنون الأخرى كون الخطاب ال ذي بين أيدينا أشبه بفلم سينمائي يحمل صورة  الر 

ردي. بانورامية  للواقع المعاش في الجزائر فترة التسعينات من خلال تفاعلية تركيبه الس 

ياسي ِّة والإجتماعية التي     تهدف هذه الد راسة إلى محاولة الكشف عن بعض القضايا الس ِّ
ردي ة والعتبات  تسود الواقع الجزائري، وذلك من خلال رصد الرؤى الأيديولوجي ة للبنى الس 

 واية.الن صي ة في الر ِّ 

Study summary 

   Our research  dealt   with the structure of the narrative discourse 
in the novel "Rotten Death" by the brilliant creator Aisha Qaham. 

   It carried with it an exclusive of the concepts and connotations of 
the term structure / discourse / narration, and the relationship of the 
novel with other arts, since the discourse in our hands is like a movie 
that carries a panoramic picture of the reality lived in Algeria during 
the nineties through the interactive narrative structure. 

   This study aims to attempt to reveal some of the political and 
social issues that dominate the Algerian reality, by monitoring the 
ideological visions of the narrative structures and textual thresholds 
in the novel. 


